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مقدمة

أ

:مقدمة
العلامة بصفتهاق الذي اختص باللغة و هذا المخل... الكائن البشري

ت تكون محور الإشكال من بدء الخلیقة ئبینه وبین سائر الكائنات، ما فتالفارقة
من حیث هي صلة الوصل بین الفكر من حیث الماهیة والوظیفة والأداء،

والإبداع، من حیث هي وسیلة العلم و موضوعه و تجریته، من حیث هي 
.الحیاة

فردیته و ي فوتحیا به، فهي مترامیة الأطراف یحیا الإنسان باللغة
یش الإنسان عاجتماعیته وفي ذاته وموضوعیته وفي یقظته ومنامه، ألا ی

الحسي والخیالي والحاضر والغائب والبسیط والمعقد والمليء :عالمین
الذي یدعوه للتساؤل و البحث عن همسلمات والمتناقضات، هذا هو عالمبال

.الحقیقة
: كما یقول ابن عربيدینو هذه الحقیقة الواقعة في حافة الوج

على الوجودین من معنى ومن صورة نإن الخیال له حكم وسلط
والتي تشكل استفهاما كبیرا في الكون، فكل یبحث عنها بطریقته، ویسلك دربا 
خاصا، متمنیا إزالة الغموض والبحث في أعماق الوجود، على حد تعبیر فرانس 

أقول وأقول غیر ما أفكر فیه، إني أفعل غیر ما «: كافكا في روایته العقوبة
، وما أعماق الظلام إلا »وأفكر غیر ما أتمنى، وهكذا إلى أعمق أعماق الظلام

نور یسعى إلیه الباحث عن الحقیقة، ولكن هذه الطریق تحتاج إلى مركب یعین 
.المسافر فیها على شقها واجتیازها، ولا تكون إلا عقله

ى خر هناك زوایة أسي فقط، أم لكن هل یعیش الإنسان حیاته بشقها الح
.تتمم دورة سفره
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هناك یكمن ثلث عمله، یكمن عمود من أعمدة كانط التي ... نعم: والجواب
، إنه عالم النوم )الأمل والضحك والنوم(تساعد على تحمل مشقات الحیاة 

.والأحلام الذي لا نستطیع إهماله في فلسفة الوجود
والوقائع، والحیزّ تناقضات، وبالحقائقإنه العالم المليء بالفوضى وال
.الحر لماضي الإنسان وحاضره ومستقبله

أقلام الفلاسفة والأدباء هذا العالم الذي یشكل مادة خصبة تنازعتها
والفقهاء قدیما وحدیثا، لم یعط حقه من البحث والتقصي، مقارنة بالحقل 

الذي تشعبت في دراسته العقول محاولة صیاغة ) عالم الیقظة(المعرفي الواقعي 
الآخر بالإنسان، وتناسوا ولم ینسوا الجانبالضابطة للظواهر المحیطة القوانین

جاء لهند من غرسه إلى اكتماله متناسین من یهبه، كما المكمل، عالجوا جوز ا
ن االله یهب جوز الهند لكنه لا یقشره، فاالله یهب الرؤیا لكنه لا أفي الحكمة

ث في أغواره وسبر یؤولها، ذلك ما استمالنا للولوج إلى هذا العالم محاولین البح
.المجالورد لنا من إسهامات المتخصصین في هذا ما أعماقه، مؤسسین على

ومن المعلوم أن كل دراسة تعنى باللفظ والمعنى تنطلق من محور اللغة 
عاما واللساني -التي تمثل الأساس والمركز والمقصود والانفجار المعرفي 

الحدیث، قفز بالفكر الإنساني قفزة نوعیة في التطور والازدهار، وكان - خاصا
لفظ، (عربیة، فصارت الرؤیة للغة أثره إیجابیا على المدرسة الفكریة واللسانیة ال

متسعة الزوایا عكس ما كانت علیه ضیقة المعالم، فالذي كان فوضویا ) معنى
أصبح ممنهجا والذي كان عاما أصبح خاصا، وما كان خاصا أصبح دقیقا 

ساع حدود اللغة، كما تمبوبا مضبوط الأصول والفروع، فاتسعت حدود العالم با
.»حدود عالميحدود لغتي هي «: یقول غوته

وإذا نظرنا إلى المدرسة العربیة الإسلامیة قدیما في المجال المزمع 
نجدها أسست طرائق هامة شبیهة بالقوانین ) الرؤیا وتأویلها(إنجاز بحثنا فیه 
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على سبیل سنن كونیة كبرى، تنجح في تفسیر الحلم والمتخیل والرمز والمقدس، 
ي، والحقل التاریخي والاجتماعي والثقافي، ففسروا بالسببیة وباللغة وأحوال الرائ

...وفسروا منطلقین من الشخصیة ومجالها النفسي الاجتماعي والحضاري
هجیة ن الدرس اللساني الحدیث، صار أكثر منإ- كما قلنا سابقا-لكن 

منعطفا تر اللسانیات التداولیة التي أحدثوتخصصا وتفریعا، خاصة مع ظهو 
ببحثها في و في البحث اللغوي المعاصر، بتعمقها فیما یقال ولا یقال، هاما جدا

اللفظة ونسقها والفكرة وسیاقها، والتي تولد منها التأویل منهجا له ضوابطه 
.وقوانینه ودرسه المؤسس

وإیمانا منا بتطویع المناهج الحدیثة لدراسة التراث الذي یبقى المنطلق 
غوي، ارتأینا النظر لعینة تراثیة تمثل شبه والمرجع الثقافي، والحضاري الل

عند ابن قتیبة، بمنظار ) تأویل الرؤیا(اكتمال لمجال المبحوث فیه؛ أي 
اللسانیات التداولیة فیما یدخل تحت مشروع إعادة قراءة للتراث العربي 

وهذه هي نقطة الجدة في بحثنا وقد . الإسلامي، اعتمادا على المناهج الحداثیة
له اجوهرا للبحث، والدرس التداولي كاشف) عبیر الرؤیا لابن قتیبةت(كان حضور 

: والمنهج الوصفي التحلیلي أداته، للأسباب التالیة
منهج ابن قتیبة في تعبیر الرؤیا شارح مفصل ضابط شامل سواء من - 

.حیث ماهیة الرؤیا ومتنها وشروطها وشروط معبریها وطریقة تعبیرها
والعارف باللغة المتمكن منها هو أولى بالكتابة ابن قتیبة شخصیة لغویة - 

.في مجال التأویل من غیره، للأسباب التي ستظهر في ثنایا البحث
كان تناولنا الرؤیا في ضوء اللسانیات التداولیة للتماس المباشر بین - 

الحقل التداولي والبحث في التأویل، فهي تبحث بالدرجة الأولى عن 
الإجرائیة المختلفة، والرؤیا باعتبارها رسالة الغایة الخطابیة بأدواتها 

.مشفرة لها أسبابها وأهدافها كان الدرس التداولي أولى بها من غیره
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إن التفسیر والشرح والتأویل بصفة خاصة أخذ مكانة غیر هینة في - 
یحدث الفوارق في نتائجه، امنهجث التداولي حتى أنه استقل بذاته البح

تأویل (وله في مجال هو بأمس الحاجة إلیه لذلك كان لزاما علینا تنا
.لیتضح المبهم وتفكك الشفرات ویفهم المقصود) الرؤیا

ومعانیها ) الفوضى المتصلة(الرؤیا بكل طاقتها المتناقضة المنتظمة - 
المضمرة ومقصدیتها الغائبة، وكتلتها التي تمزج بین العلامة بمختلفة 

التداولیة لأن عمل هذه نماذجها یمكن تناولها من خلال اللسانیات 
مضمرات ومقصدیات (الأخیرة یستهدف مباشرة مكوناتها ومكنوناتها 

یستلزم - منطقیا–فالبحث في تأویلها ...) وعلامات وافتراضات وإنجازات
.التداولیة

ونحن بصدد إعادة قراءة لمادة المدعوم بالاستقراءواعتمدنا المنهج الوصفي
ي یتماشى مع والذ) اللسانیات التداولیة(لحدیة تراثیة بما قدمته البحوث اللغویة ا

النظرة الإبستیمولوجیة الاتصالیة فهو یعتمد أساسا على تحدید خصائص 
وما ،الظاهرة ووصف طبیعتها ونوعیة العلاقة بین متغیراتها وأسبابها واتجاهاتها

جوانب تدور حول سبر أغوارها مشكلة أو ظاهرة معینة والتعرف إلى ذلك من 
على حقیقتها، كما یعتمد على تفسیر الوضع القائم وتحدید الظروف والعلاقات 

.الموجودة بین المتغیرات واستخلاص التعمیمات والاستنتاجات
الرؤیا كظاهرة ثابتة قطعیا، بل تكاد تتفرد (ولأننا في مقام ثبوتیة الظاهرة 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ) كونها أكبر ظاهرة یشترك فیها الجنس البشريب
عند ابن قتیبة تحت سقف المصطلح ) الماقیل(فنحن في مقام إعادة تبویب 

ر أن الظاهرة اللساني الحدیث ورصد العلاقات الطافیة والغائبة على اعتبا
.مستمرة تخضع للتكیف
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خضع للسیاق الشخصي وجب إرفاق التحلیل في مسائل متغیرة ت
والحضاري للرائي، والتي تعطینا نتائج مغایرة بالضرورة لاختلاف المعطیات، 

لكل علم أصول لا تتغیر وأقیسة مطردة، «: كما یقول المناوي في فیض القدیر
»إلا تعبیر الرؤیا فإنه یختلف باختلاف أحوال الناس

بصفة عامة، نحن أمام وصف ظاهرة راسخة في الذات الإنسانیة 
بمرآة أصولیة وانعكاس حداثي، وتحلیل تجربة بشریة تخضع للتعاقب ) الرؤیا(

الزمني تلتقط من خلاله البعد الكوني، فهي تجربة للنوع ولیس للفرد فحسب، 
.ي والتاریخهنا تخترق الحواجز اللغویة إلى ما وراء لغویة، فیجتمع العقل والوع

ومن منطلق هذه الرؤیة فقد تبلور البحث في مدخل وثلاثة فصول
.خاتمةتسبقها مقدّمة و مدخل وتتلوها

أما المدخل فتناولنا فیه التعریف بالكاتب ابن قتیبة وكیف حاول التنظیر 
لتأویل الرؤى وفق منهج خاص به، ثم عرضنا منهج سابقیه في التعبیر مثل 

.لقیم، و ختمناه بثبت تعریفي لأهم مصطلحات البحثابن سیرین و ابن ا
الدرس اللساني الحدیث والرؤیا، فقسمناه إلى "وأما الفصل الأول الموسوم بـ 

ثلاثة مباحث؛ عرضنا في المبحث الأول ماهیة الرؤیا، وعالجنا في الثاني إشكالیة 
عاد التداولیة ؟ أما المبحث الثالث فتطرقنا فیه إلى الأببخطاوالرؤیا هل هي نص أ

.للحلم
والذي ،"الدرس التداولي وتأویل الرؤیا"فیما جاء الفصل الثاني معنونا بـ 

القصدیة في الخطاب الحلمي، أما : قسمناه إلى أربعة مباحث، تناولنا في الأول
الثاني فتعرضنا فیه إلى تطبیق نظریة أفعال الكلام على الخطاب الحلمي، وتطرقنا 

كمبادئ " الخطاب الحلمي"في الثالث إلى الاستراتیجیة التخاطبیة على مستوى 
التساندات الخطابیة، وأما المبحث الرابع التقابل النسقي، والنقیضي، ومبدأ 

فخصصناه للمبهمات في الخطاب الحلمي، من حیث تعددها وصیغة الإبهام على 
.مستوى الزمان والمكان، وكذا الحساب التأویلي
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فقد " الأبعاد التداولیة في منهج ابن قتیبة"وأما الفصل الثالث الموسوم بـ 
لتأصیل للنظام الترمیزي عند ابن قتیبة، مباحث؛ استهللناها باةتمحور حول خمس

وتلاه مبحث البعد المعرفي في منهجه، وتناول المبحث الثالث البعد الأنطولوجي 
للأصول، فیما خصص المبحث الرابع للبعد القضوي والتحدید اللغوي عند ابن قتیبة، 

تأویل وأما المبحث الخامس؛ فتناول نظریة الطراز والأنموذجیة وبروزها في منهج ال
.لدى بن قتیبة

وتوصلنا في خاتمة البحث إلى مجموعة من النتائج عسى تجیب عن 
.الإشكالات المطروحة

رشید "وفي الختام أتقدم بجزیل الشكر وكثیر الامتنان إلى الأستاذ الدكتور 
على حسن صبره وثقته وتوجیهه، لیس فقط في بحثنا الذي أشرف علیه، بل " شعلال

.الطویل الذي كان فیه خیر قدوة وعونفي مشواري الدراسي



مدخل
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:تمهید
الحقیقي و الروحي العالمخصوصیة الرؤیا على اعتبارها صلة الوصل بین إنّ 

حولت اهتمام العلماء للاشتغال على تأویلها و البحث في مكنوناتها و معانیها ووضع 
أقدم ما وصل إلینا ممنهجا في هذا المجال وله فضل و، أصول ومناهج لتعبیرها

، فمن هو ابن قتیبة؟"تعبیر الرؤیا" السبق هو تألیف العالم ابن قتیبة
:المؤلف- أولا
:التعریف بابن قتیبة-1

بن لا یُعرف على وجه الیقین المدینة التي وُلد بها أبو محمد عبد االله بن مسلم 
قتیبة، فیذهب بعض المؤرخین إلى أنه ولد بالكوفة، في حین یذهب آخرون إلى أن 

، لكنه لم یُقم بها )م828-هـ213(مولده كان ببغداد، لكن الراجح أنه ولد بالكوفة سنة 
وانتقل صغیرًا إلى مدینة بغداد؛ حیث نشأ بها وتثقف على علمائها، وكانت طویلاً، 

تموج بحركة علمیة زاهرة، ونشاط ثقافي خصب، فتردد على حلقاتها ولزم علماءها، 
فأخذ الحدیث عن أئمته المشهودین وفي مقدمتهم إسحاق بن راهویه، وكان أحد أئمة 

د معروف، وإلى جانب ذلك كان من ومن أصحاب الإمام الشافعي، وله مسنالإسلام 
أعلم الناس بتفسیر القراءة، وحسبه منزلة أن البخاري ومسلم والترمذي كانوا من تلامیذه 

.ورووا عنه

وأخذ اللغة والنحو والقراءات على أبي حاتم السجستاني، وكان إمامًا كبیرًا 
الشعر كثیر الروایة ضلیعًا في العربیة، وعن أبي الفضل الریاشي، وكان عالمًا باللغة و 

عن الأصمعي، كما تتلمذ على عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي، وحرملة بن یحیى، 
.وأبي الخطاب زیاد بن یحیى الحساني، وغیرهم

وبعد أن اشتد عود ابن قتیبة، ونهل من المعرفة وأخذ بقسط وافر من علوم 
وكان بها جماعة من من بلاد فارس، " الدینور"اللغة والشرع، اختیر قاضیًا لمدینة 

العلماء والفقهاء والمحدثین، فاتصل بهم، وتدارس معهم مسائل الفقه والحدیث، ثم عاد 
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خاقان وزیر الخلیفة المتوكل، إلى بغداد، واتصل بأبي الحسن عبید االله بن یحیى بن
.، وكان یجمع بینهما وشائج من العلم والأدب"أدب الكاتب"وأهدى له كتابه 

بة في بغداد، وأقام حلقة للتدریس، یقرأ كتبه على تلامیذه استقر ابن قتی
ابنه القاضي : الذین التفوا حوله، وكانت شهرته قد طبقت الآفاق، ومن تلامیذه

أبو جعفر أحمد بن قتیبة، وأبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستویه، وعبید االله 
.بن عبد الرحمن السكري، وغیرهم

عصره الواسعة، فهو محدث متمكن روى عن كان ابن قتیبة مرآة لثقافة
أئمة الحدیث وحُفّاظه، وله بصر بعلم الكلام والجدل والمناظرة، وكان قد اتجه 
إلى حلقات المتكلمین في مطلع حیاته، وأخذ عنهم، وقد أفاده اطلاعه على 
آراء المتكلمین في جداله معهم ومقارعتهم الحجة بالحجة، وذلك في معرض 

السُّنَّة، وهو مؤرخ عالم بتاریخ العرب وأیامهم، وتاریخ المسلمین دفاعه عن أهل 
وفتوحاتهم وغزواتهم، وضلیع فیما یتصل بالفقه وعلوم القرآن، وفوق ذلك أدیب 

تمیزه في عصرٍ امتلأ بالنوابغ في میادین اللغة لغوي تشهد مؤلفاته على عل
..والأدب

:ابن قتیبة المحدث الفقیه
لم یكن ابن قتیبة محدثاً مثل البخاري ومسلم وأضرابهما من المحدثین 
العظام ممن یهتمون بالروایة والتصنیف، وإنما كان معنیًا بجانب آخر یحتاج 
إلى ثقافة عربیة واسعة، ووقوف على مناهج المتكلمین وطرائقهم في الجدل 

یبه، وتأویل والمناظرة، هذا الجانب هو جانب الدفاع عن الحدیث، وشرح غر 
مُختلفه، ورد الشبهات عن أهله والذود عنهم؛ ولذا لقّبه ابن تیمیة بحجة الأدب 

هذا " تأویل مختلف الحدیث"المنتصب للدفاع عن أهل الحدیث، ویمثل كتابه 
الاتجاه في التألیف؛ حیث وضعه لیوفق بین الأحادیث التي یُدَّعى فیها 
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یسة المكتبات تدور حول الحدیث، التناقض والاختلاف، وله كتب لا تزال حب
."إصلاح غلط أبي عبید في غریب الحدیث"، و"غریب الحدیث: "مثل

، تكلم "مشكل القرآن"وله فیما یتصل بالدراسات القرآنیة كتابه المعروف 
هم االله به من العارضة  وقوة ) القدرة على الكلام(فیه عن العرب وما خصَّ

آن واللحن والتناقض والاختلاف، والمتشابه البیان، واتساع المجاز، ووجوه القر 
الكلام من القرآن، والقول في المجاز، والاستعارة، والحذف والاختصار، وتكرار
.والزیادة فیه، ومخالفة ظاهر اللفظ معناه، واللفظ الواحد للمعاني المختلفة

وتتجلى في الكتاب ثقافة ابن قتیبة الواسعة، وإلمامه الدقیق بخفایا 
العربي وأسراره إلى جانب اطلاعه على الكتب السماویة الأخرى، وقد الأسلوب

.طبع الكتاب بتحقیق السید أحمد صقر

تناول فیه تفسیر غریب الألفاظ الواردة " غریب القرآن"وله أیضًا كتاب 
بین هذا الكتاب وكتاب في القرآن الكریم، وقد جمع العلامة ابن مطرف الكناني

، "الأشربة"القرطین، وألّف في الفقه كتاب : في كتاب سماه" مشكل القرآن"
".المیْسر والقداح"و

:الخلفیة المعرفیة لابن قتیبة- 2
وضع ابن قتیبة عددًا من كتب المعارف العامة التي تمتاز بالاختصار 

تحتاج الطبقة المثقفة إلى والتنوع، والإلمام بضروب المعرفة الإنسانیة، التي 
: معرفتها والتزود بها، والإلمام منها بطرف، ویأتي في مقدمة تلك الكتب

، ویشمل كما یقول مؤلفه على فنون كثیرة من المعارف، تبدأ من "المعارف"
، )2(مبتدأ الخلق وقصص الأنبیاء، وقبائل العرب وبطونها، وأخبار النبي

الصحابة المشهورین والخلفاء، ثم تراجم العلماء وأولاده وأزواجه وموالیه، وتراجم
من فقهاء ومحدثین ونسابین ورواة، كما تعرض للمساجد المشهورة وبنائها، 

. وتناول أیام العرب المعروفة، وفتوح المسلمین، وغیر ذلك
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، وضعه لكُتَّاب "عیون الأخبار"وله في هذا الاتجاه كتابه المعروف 
غل بالكتابة، وألمَّ فیه بضروب المعروفة التي تعینه الدولة أو لمن یرید أن یشت

في عمله، من التبصر بأحوال الدنیا، والإلمام بخبایا النفس، وإدراك أمور 
هي كتاب السلطان، والحرب، : السیاسة وتدبیر الحكم، وقسَّمه إلى عشرة كتب

ام، والسؤدد، والطبائع والأخلاق، والعلم، والزهد، والإخوان والحوائج، والطع
.والنساء

:ابن قتیبة الأدیب اللغوي
كان ابن قتیبة إلى جانب علمه باللغة أدیبًا واسع الاطلاع، صاحب 
ذوق وبیان، ناقدًا نافذ البصیرة، عالمًا ببواطن الجمال في الأدب، له مقدمات 
في أصول النقد الأدبي، وجمع إلى جانب ذلك كثیرًا مما یتصل بثقافة الكاتب 

ي انتهجه من والأدیب من معارف عامة، وهو في ذلك یسیر على الدرب الذ
قبل أدیب العربیة الكبیر أبو عثمان الجاحظ، والأدیب الموسوعي أبو حنیفة 
الدینوري؛ ولذا كان كثیر من كتبه الأدبیة یدور حول تربیة الملكة الأدبیة، 

.وإرشاد طبقة الكتاب وتعلیمهم كما ذكرنا

ة هذا الاتجاه خیر تمثیل، قدّم فیه ابن قتیب" أدب الكاتب"ویمثل كتابه 
قدرًا من الثقافة اللغویة الضروریة لكتاب الدواوین في زمانه خاصة، وللكتاب 
والأدباء عامة، لیزودهم بالأدوات التي تعینهم في الكتابة، وتعصمهم من الوقوع 

وهذا الكتاب یعد أول كتاب منظم في هذا الموضوع، لم . في الخطأ والزلل
ل عبد الحمید الكاتب في رسالته یسبقه إلا أقوال أو رسائل توجیهیة، مثلما فع

.إلى الكُتاب

وقد نال هذا الكتاب إعجاب كثیر من العلماء وتقدیرهم، فعدَّه ابن خلدون 
وسمعنا من شیوخنا في مجالس : "من أمهات كتب الأدب العربي؛ حیث قال

التعلیم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوین، وهي أدب الكاتب لابن قتیبة، 
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الكامل للمبرد، وكتاب البیان والتبیین للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي وكتاب 
."القالي البغدادي، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع منها

:ابن قتیبة الناقد الأدبي
تصدَّى ابن قتیبة لفن النقد الأدبي، وأودع منهجه النقدي في كتابه 

، أما الكتاب الأول "معاني الشعر"بكتابه ، ثم أردفه"الشعر والشعراء"المعروف 
فقد استهله بمقدمة في غایة الأهمیة، وضع فیها أصول النقد المعروفة في 
عصره، وجمع قدرًا من مقاییس النقاد وأحكامهم، ثم اجتهد في بسط آرائه النقدیة 
ومقاییسه العامة التي تلائم الشعر الجدید الذي ازدهر في عصره، بعیدًا عن 

ییس الجامدة التي درج اللغویون على تحكیمها متأثرین بمعاییر أصول المقا
الشعر القدیم، فتحدَّث ابن قتیبة عن ماهیة الشعر وطبیعة الشاعر، وبناء 

.القصیدة، والمطبوع من الشعراء والمتكلف، وموضوعات الشعر، وعیوبه

اني ، وهو یتناول أبوابًا من المع"معاني الشعر"أما الكتاب الآخر فهو 
النساء والغزل، والسباع والوحوش، والإبل والخیل، ویذكر ما : المختلفة، مثل

جاء فیها من الشعر، ثم یشرح غریبه، والكتاب یجمع ذخیرة أدبیة قیمة من 
الشعر العربي القدیم في موضوعات تتصل بمناح مختلفة من الحیاة عند 

الألفاظ الغریبة، العرب، وتكشف عن عاداتهم وتقالیدهم، ویفسر كثیرًا من 
.ویعمد إلى شرح بعض الصور البیانیة من استعارة وتشبیه

ولابن قتیبة مؤلفات كثیرة غیر ما ذكرنا، بعضها مطبوع وبعضها الآخر 
لا یزال مخطوطًا، أو امتدت إلیه ید الإهمال فضاع مع ما ضاع من تراثنا 

:ومن كتبه المطبوعة. الضخم

.)م1930= هـ1349(وقد طُبع بمصر سنة ،"المسائل والأجوبة-
.)م1988= هـ1408(، وطُبع ببغداد سنة "كتاب الأنواء في مواسم العرب-
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= هـ1408(سنة " أبو ظبي"، وطُبع بـ "فضل العرب والتنبیه على علومها-
.)م1988

كان من أغزر علماء المسلمین إنتاجًا، " ابن قتیبة"إن : وخلاصة القول
تنوعًا فلم یقتصر إنتاجه على فن واحد أو اثنین، بل ضرب بسهم وافر وأكثرهم 

في أكثر میادین الثقافة العربیة والإسلامیة، یمده في ذلك ذكاء فطري وموهبة 
عظیمة، وعزیمة قویة، وهمة عالیة، وشغف بالمعرفة ملك علیه نفسه، 

فانصرف إلیه كلیة
دین، والدفاع عن عقیدة قضى ابن قتیبة حیاته كلها في خدمة الأدب وال

في الذود عن ) قدرته على الكلام(الأمة، مستغلاً ثقافته الواسعة وقوة عارضته 
.القرآن والحدیث؛ ولذا لقي ثناء المعاصرین له وتقدیرهم

من نوفمبر 13=هـ276من رجب 15(وقد لبَّى ابن قتیبة نداء ربه في 
.)1(بعد حیاة حافلة بجلائل الأعمال) م899

:لاصطلاحيالحقل ا- ثانیا
: التأویلمفهوم - 1
: لغة/ أ

التأویل المرجع والمصیر مأخوذ من آل یؤول « : جاء في لسان العرب
التأویل تفسیر ما یؤول : الجوهري. صیرته إلیه: وأولته. إلى كذا أي صار إلیه

:إلیه الشيء، وقد أولته تأویلا وتأولته بمعنى؛ ومنه قول الأعشى
تأول ربعي السقاب، فأصحبا... على أنها كانت، تأول حبها 

تأول حبها أي تفسیره ومرجعه أي أن حبها كان صغیرا في قلبه : قال أبو عبیدة
فلم یزل یثبت حتى أصحب فصار قدیما كهذا السقب الصغیر لم یزل یشب 

، دار احیاء 1987–3الشعر و الشعراء، تحقیق محمد عبد المنعم العریان، الطبعة ابن قتیبة، -1
.20-11العلوم، بیروت، لبنان، ص 
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وفي . عبارة الرؤیا: والتأویل. حتى صار كبیرا مثل أمه وصار له ابن یصحبه
وآل ماله یؤوله إیالة إذا أصلحه . یاي من قبلؤ هذا تأویل ر : التنزیل العزیز

. )1(»الإصلاح والسیاسة: والائتیال. وساسه
والتأول والتأویل تفسیر الكلام الذي تختلف معاینه، ولا یصح إلا بیان 

والتأویل المرجعة والمصیر، مأخوذ من آل إلى كذا، أي صار . غیر لفظه
.)2(إلیه
: اصطلاحا/ ب

، ما ذكره التأویل في الاصطلاح وأكثرها ضبطلعریفاتمن أدق الت
هو ود الشيء إلى الغایة (...) التأویل «: الراغب الأصفهاني في المفردات

.)3(»المرادة منه، علما كان أو فعلا
منه، وإرجاعه إلى أصله فتأویل الكلام هو رده إلى الغایة المرادة

.وإعادته إلى حقیقته التي هي عین المقصود منه
والأصل أن یكون للكلام الصادق حقیقة، مرادة منه، مبتغاة ینتهي إلیها، 

.)4(ومرجع ومآل یرجع إلیه، وإلا كان كذبا لا رصید له من الحقیقة
:وللتأویل عند السلف معنیان

، سواء وافق ظاهرة أو خالفه، فیكون التفسیر تفسیر الكلام وبیان معناه: أولهما
.)5(والتأویل عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا

.)أ ول(مادة ، العربینظر لسان -1
.)أ و ل(مادة المرجع نفسه،-2
صفوان : تحقیقالمفردات في غریب القرآن، )أبو القاسم الحسین بن محمد(الراغب الأصفهاني -3

.99، ص هـ1412-الطبعة الأولى بیروت، دمشق، دار القلم، الدار الشامیة ،  عدنان الداودي
ه، 1416، 1، التفسیر والتأویل في القرآن، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالخالدي-4

.33م، ص 1997
).بتصرف(، 32ابن تیمیة، الإكلیل في المتشابه والتأویل، ص -5
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هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبا كان تأویله نفس : والثاني
. الفعل المطلوب

:نفس الشيء المخبر به والفرق بین المعنیین: وإن كان الكلام خبرا، كان تأویله
الأول یكون من باب العلم، فتأویل الكلام هو العلم بمعناه، وهو كالتفسیر أن

.والشرح والإیضاح
ووجود التأویل یكون في القلب ودور اللسان في التأویل هو في التلفظ 

.)1(والنطق
فیكون التأویل هو نفس الأمور الموجودة في الواقع سواء كانت : أما الثاني

.ماضیة أو مستقبلیة
لف یقوم على معنى الرد المعنیین نرى أن التأویل عند السعلى هذینوبناء 

.والرجوع والإعادة والانتهاء، وهذا هو معناه في اللغة والاصطلاح

:رده إلى صیغته المادیة وغایته الواقعیة، وهذا الرد نوعان: وتأویل الكلام
ودلالته وحسن إلى حقیقته العلمیة، وذلك بإعادته إلى أصله: رد الكلام: الأول

.فهمه، وهذا رد علمي
إلى غایته ائه وفعله، وهنا انتهاءرد الكلام إلى حقیقته العلمیة، وذلك بأد: الثاني

.أیضاالفعلیة، وهذا رد علمي
فالتأویل إذن وقوع ما جاء في القرآن الكریم من خبر سواء كان دنیویا أو 

حوي القیود السیاقیة م الناأخرویا، وأما الإحاطة بالعلم فهي تبعا للنظ
والموضوع الذي تدور علیه في القرآن تعني بلوغ أقصى مراتب العلم بحسب ،

.35الخالدي، التفسیر والتأویل في القرآن، ص -1
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طاقة الإنسان، فهي حصول معنى الخبر وتفسیره في ذهن العالم به، أما إتیان 
. )1(التأویل فهو تحقق له في الخارج

:العلاقة، علاقة تلازم على النحو التاليفتصبح

)2(

: التفسیر- 2
: لغة/ أ

فسر «: یقال" فسر"، وفعله الثلاثي "تفعیل"التفسیر مصدر على وزن 
.)3(»أبانه: الشيء یفسره، بالكسر، ویفسره، بالضم، فسرا وفسره

، مركز الدراسات القرآنیة، الرباط، )لحیةدراسة مصط(فریدة زمرد، مفهوم التأویل في القرآن . د-1
.175م ص 2014، 1المغرب، ط

.135، ص السابقالمرجع-2
).ف س ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة -3

العالم

المعنى

الشيء

المعلوم

الإحاطة في العلم

إتیان التأویل
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إظهار المعنى المعقول، «: وقال الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات
أي أن البول ینبئ ویكشف ویظهر الموجود «ومنه لما ینبئ عنه البول، تفسرة، 

.)1(»في الجسم، فالبول تفسرة وإظهار للمرض
فهما یدلان على إظهار المعنى، لكن في والتفسیر في المبالغة كالفسر،

.التفسیر مبالغة أكثر من الفسر
مِّ، فَسْراً . الْبَیَانُ : الفَسْرُ و « فَسَر الشيءَ یفسِرُه، بالكَسر، ویفْسُرُه، بِالضَّ

.التَّفْسیرُ والتأْویل وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ : ابْنُ الأَعرابي. أَبانه، والتَّفْسیرُ مِثْلُهُ : وفَسَّرَهُ 
كَشْفُ المُغَطّى، والتَّفْسیر كَشف المُراد : وَأَحْسَنَ تَفْسِیراً؛ الفَسْرُ : وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ 

.)2(»عَنِ اللَّفْظِ المُشْكل
هو بیان معناه، وإظهاره وتوضیحه وإزالة إشكاله والكشف : فتفسیر الكلام

.عن المراد منه
: اصطلاحا/ ب

إذ اللغة ننتقل إلى تعریفه اصطلاحا، بعد أن عرفنا معنى التفسیر في 
مقالید العلوم في "طي في و یقول السیعلم یطلق على بیان معاني القرآن ،نهإّ 

هُوَ الْكَلاَم فِي أَسبَاب نزُول الآْیَة، وشأنها، : التفسیر«): الحدود والرسوم
...كشف ظَاهر الْقُرْآن،: التفسیر: قیل.. .وقصتها، وأحكامها من طَرِیق النَّقْل

.)3(»مَا لم یرد فِیهِ من السّلف إِلاَّ وَجه وَاحِد: التَّفْسِیر: وَقیل

.636الراغب الأصفهاني، المفردات، ص -1
).ف س ر(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
، معجم مقالید العلوم في الحدود والرسوم، )نعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدی(السیوطي -3

-هـ 1424الطبعة الأولى، مصر، القاهرة -مكتبة الآداب ، محمد إبراهیم عبادةد.أ:   تحقیق
.39، ص م2004
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علم یبْحَث فِیهِ عَن كَیْفیَّة «وجاء في الكلیات للكفوي أن التفسیر هو  
النُّطْق بِأَلْفَاظ الْقُرْآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادیة والتركیبة ومعانیها 

.)1(»التركیبیة
في الأصل هو الكشف، : لتفسیر«: وأورد الجرجاني في التعریفات قوله

توضیح معنى الآیة، وشأنها، وقصتها، والسبب الذي : والإظهار، وفي الشرع
.)2(»نزلت فیه، بلفظ یدل علیه دلالةً ظاهرة

علم یبحث عن مراد : فالتعریفات السابقة تتفق كلها على أن علم التفسیر
طاقة البشریة، فهو شامل لكل ما یتوقف علیه فهم المعنى، االله تعالى، بقدر ال

.)3(وبیان المراد
: التعبیر- 3
: لغة/ أ

فسَّرها : عَبَرَ الرُؤیا یَعْبُرُها عَبْراً وعِبارةً وعبَّرها«جاء في لسان العرب 
؛ أَي یا تَعْبُرُونَ ؤ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ : عَزِیزِ وَفِي التَّنْزِیلِ الْ . وأَخبر بما یؤول إِلیه أَمرُها

مِ، ؤْیَا فَعَدَّاهَا بِاللاَّ : وَالْعَابِرُ . سأَله تَعْبِیرَها: واسْتعْبَرَه إِیاها. ..إِن كُنْتُمْ تعْبُرون الرُّ
الَّذِي یَنْظُرُ فِي الْكِتاَبِ فیَعْبُره أَي یَعْتَبِرُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ حَتَّى یَقَعَ فهمُه 

.)4(»عَلَیْهِ 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ،)أیوب بن موسى الحسیني القریمي(الكفوي -1
.260عدنان درویش ومحمد المصري،  مؤسسة الرسالة، بیروت، د ت، ص : تحقیق

.61، ص 2006، 1الجرجاني، التعریفات، مؤسسة الحسنة، الدار البیضاء، المغرب، ط-2
.28الخالدي، التفسیر والتأویل في القرآن، ص -3
.)ع ب ر(العرب، مادة نظور، لسانابن م-4
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:اصطلاحا/ ب
التعبیر هو الحوار من صورة ما رآه إلى أمر آخر، أو هو العبور من 
ظاهر الرؤیا إلى باطنها بطریق التأویل، والتأویل كما أوردنا سابقا، إرجاع لفظ 

.الحلم ومكنونه إلى معنى أو معان أخرى
فالتعبیر هو التجاوز من حال إلى حال، وكأن المعبر تجاوز لفظ الرؤیا 

طنها، وأخذ من مظاهر اللفظ ما یوصله إلى باطنه فیرجع إلى إلى عاقبتها وبا
.)1(معنى التأویل

: بین التفسیر والتأویل والتعبیر- 4
إذا كان التفسیر هو الإبانة والكشف والتوضیح، والتأویل هو الإرجاع 
إلى الأصل والانتقال من دلالة الظاهرة إلى الباطن، وكان التعبیر هو التجوز،
والعبور من حالة إلى حالة أخرى، فإننا نلمس تقاربا كثیرا بین هذه 
المصطلحات من حیث الوظیفة التي تؤدیها على مستوى البحث عن الدلالات 

). الرؤیا وتأویلها(والمعاني وإجلائها وإبانتها، وبما أن بحثنا یتمحور حول 
الفروقات ارتأینا أن نستعمل المصطلحات الثلاث بنفس المعنى متجاوزین

: العمیقة على مستوى المفاهیم وذلك راجع إلى

متكامل تتصل أجزاؤها بعضها ببعض، جامعة غیر الرؤیا كلّ أنّ - 1
متخصصة بحقل دون آخر، فنجد حضور القرآن الكریم، والحدیث 

إلخ، والمصطلحات السابقة ...الشریف، والشعر، واللغة العامیة، والصورة
إذا استعملت بمفاهیمها المضبوطة والدقیقة تختص بحقل معین للوقوف 

.على المشكل والمختلف

، 2006، 1أحمد صباحي عوض االله، تفسیر الأحلام، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، ط-1
.04ص 
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وز في الرؤیا یحتاج تعاضد المصطلحات السابقة، على أن المرم- 2
اعتبار محتواها ومضمونها، فالمعنى في الرؤیا لیس مستقلا بمجال دون 
آخر، وهو ما تؤول إلیه الرؤیا من الحقائق، وهذا لا یخالف من قال 

لأن المفسر یعبر من اللفظ إلى المعنى »إن تعبیر الرؤیا تفسیرها«
.ستذكره أو غائب یستحضرهویتجاوزه إلى معلوم ی

أصل عبارة الرؤیا استدلال بالنظیر على النظیر، وعبور من الشيء - 3
.)1(إلى مثله، وحكم النظیر حكم نظیره، وهذا في الحقیقة یعد تأویلا
التفسیر (وعلیه سترد في صفحات البحث هذه المصطلحات الثلاث 

بمعنى واحد مشترك، یدل على الانتقال من حالة ) والتأویل والتعبیر
المرموز إلى حالة المكشوف متقصیین بذلك الدلالات الخفیة فیها، 

معاني العبارات التي یعبر بها، «: ونستشهد بقول الزركشي في البرهان
فالتفسیر والتأویل واحد ... المعنى والتفسیر والتأویل: ترجع إلى ثلاثة

.)2(»بحسب حرف الاستعمال

.09أحمد الصباحي عوض االله، تفسیر الأحلام، ص -1
محمد إبراهیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، : ، تحقیق4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج-2

.162، ص 2005
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:مناهج تأویل- ثالثا
: منهج ابن قتیبة في التأویل- 1

من نظر لتعبیر الرؤیا؛ إذ وضع لها أسسا وقواعد أول " ابن قتیبة"یعتبر 
وأصولا بعدما كانت تعبر في حلقات المساجد ودروس الأئمة، كما كان الحال 

ولما «: ه والدین، ویظهر ذلك في قولهلفقعند ابن سیرین وغیره من علماء ا
انصرافها في أصولها، كانت الرؤیا على ما أعملتك من اختلاف مذاهبها، و 

الداخلة والكلمة المعترضة وانتقالها في سبیل الخیر إلى الشر، باختلاف بالزیادة 
الهیئات واختلاف الأزمان، والأوقات وأن تأویلها قد یكون مرة من لفظ الاسم، 
ومرة من معناه، ومرة ضده، ومرة من كتاب االله، ومرة من الحدیث، ومرة من 

ك الأصول أمثلة لل ذالبیت السائر والمثل المشهور، احتجت إلى أن أذكر قب
.)1(»في التأویل

في التراث العربي یعني القواعد والأسس ) الأصول(إن ذكر مصطلح 
التي تبنى علیها النظریة، أو ذلك النموذج المستخلص من استقراء المادة 
المدروسة التي تنتهي بالدارس إلى صیاغة المنهج المطبق في مؤلفاتهم، حیث 

إن مفهوم الأصول في الفترة المبكرة من نشأة «: یقول محمد سالم صالح
السراج الذي بنمن ذلك كتاب أبي بكر والمعلم، كان یعني القاعدة المستنبطة، 

ولكنه في الحقیقة كتاب في قواعد ) الأصول في النحو(یحمل عنوان 
.)2(»النحو

.16-15، ص 2005، 1ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، دار الآثار، القاهرة، مصر، ط-1
، 1محمد سالم صالح ، أصول النحو، دراسة في فكر الأنباري، دار السلام، القاهرة، مصر، ط-2

.43، ص 2006
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صنیف لما ونجد تصریحا من ابن قتیبة نفسه بالأسبقیة في التنظیر والت
كیفیة وسأخبرك عن... «: تناثر من آراء وأقوال الأئمة في هذا الباب في قوله

مقالاالرؤیا بالاستدلال على ذلك من كتاب االله، والحدیث، إذ كنت لم أجد فیه 
.)1(»متبعكافیا لإمام 

: فقول ابن قتیبة یحمل معنیین أساسیین
الذي اعتمده في استنباط الأصول التأویلیة الأساس: المعنى الأول

اللبنة ، واللذان یشكلان )القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف: (للرؤیا وهما
الأساسیة والمصدر الملهم في عملیة التعبیر، بل والمنطلق في صیاغة 

نْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ﴿: الأصول، مصداقا لقوله تعالى لق الآیة سورة الع[﴾عَلَّمَ الإِْ
كثیرا ) ص(، ومما علمهم إیاه علم تعبیر الرؤى والأحلام، وقد كان الرسول ]5

عن الرؤیا وكان هدفه تعلیم هذا العلم العظیم وكیفیة أصحابهما یسأل 
كما أن علم التعبیر من العلوم الشریفة الفاضلة، إذ أن شرف العلم ،)2(تأویلها

الِحَةُ جُزْءٌ مِنْ : ((بشرف المعلوم، وقد قال علیه الصلاة والسلام ؤْیَا الصَّ الرُّ
، وقد جاء في الأثر أن أول ما بدئ به الرسول )3())سَبْعِینَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ 

الركیزتان الأساسیتان في بناء منهج ابن فهو الرؤیا الصالحة، لذلك ) ص(
).القرآن، والحدیث(یبة في التعبیر قت

.)4(»متبعإن كنت لم أجد فیه مقالا كافیا لإمام «: المعنى الثاني

.09ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -1
مختصر الكلام في تعبیر الرؤى والأحلام، مدار الوطن للنشر، الریاض، فهد بن شارع العتیبي،-2

.4، ص 2012، 1السعودیة، ط
، الجزء الرابع، لمسند الصحیح المختصر، ا)بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري(مسلم -3

.1775ت، ص .، دبیروت–دار إحیاء التراث العربي ، حمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق
.9ن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص اب-4
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وهو القرن الذي ، )هـ213ت (هـ 3والمعلوم أن ابن قتیبة من علماء ق 
جانب التألیفي في جمیع صنوف العلوم والآداب، البدأت فیه ثورة علمیة في 

وكان خطوة عملاقة للعلماء الفطاحل الذین اتجهوا نحو التخصص والإتقان 
، )1(الأذهانوالتحقیق، تسجیل التراث وتدوینه بعد أن كان مسجلا في 

وإنما ذكرنا التآلیف «: والصدور، والتألیف كما ذكر ابن حزم في رسائله
التي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا یؤلف عاقل إلا في المستحقة للذكر، و 

ه أو شيء أحدها، وهي إما شيء لم یسبق إلیه یخترعه أو شيء ناقص یتمّ 
مستغلق یشرحه أو شيء طویل یختصره دون أن یخل بشيء من معانیه، أو 
شيء متفرق یجمعه أو شيء مختلط یرتبه، أو شيء أخطأ فیه مؤلفه 

.)2(»یصلحه

، فقد كان یعتبر الرؤیا )02(فیدخل في الصنف الثاني ) ابن قتیبة(فأما 
مبنیا على اجتهاد یدا عن المنهج والتأصیل والتقعیدمن حیث مفهوم العلم، بع

من لهم درایة بمكنون القرآن والحدیث، متفرقا بین أهل العلم و الفقهاء والعلماء 
، بمعنى آخر، )ص(سول نبطونه من القرآن أو ورد نقلا وسمعا عن الر تفیما یس

حتى یكتنفه النقص الذي یجعله یستقر كعلم له أصوله وقواعده ومرجعیاته، 
م التعبیر، یكون مستقرئا إرث من سبقه لبناء نموذج نظري لعلابن قتیبةجاء

بمثابة المفاتیح، یسترشد بها المعبر ویستنیر بها، لا سیما إن كان في أول 
.)3(»تعلمه وتدربه على هذا الفن

محمد رمضان الجربي، ابن قتیبة ومقاییسه البلاغیة والأدبیة والنقدیة، مكتبة الآداب، القاهرة، -1
.22، ص 2010، 1مصر، ط

المؤسسة العربیة للدراسات ، إحسان عباس: ، تحقیق)أبو محمد علي بن أحمد بن سعید(ابن حزم -2
.186م، ص 1987، الطبعة الثانیة، لبنان–والنشر بیروت 

.7ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -3
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من جانب آخر، وجب أن نشدد على صعوبة هذا العلم ومباحثه المتغیرة 
ومشقة الخوض في غماره، دون دراسة أو معرفة بالقرآن والحدیث، فما بالك 

یعتمد )كلیات(، أو ما نسمیها لنظریة التعبیریةل، تؤسس باستنباط أحكام وقواعد
علیها المعبر في توجیه الرموز والإشارات إلى مسارها الصحیح، والتي وجب 
أن تتوفر في المعبر وتبني مرجعیته التي ینطلق منها، والتي عددها ابن قتیبة 

لا إلعلوم یستعین بآلة ذلك العلم لعلمه، من ابفنولأن كل عالم «: في قوله
: عابر الرؤیا، فإنه یحتاج إلى

.عالما بكتاب االلهأن یكون -1
.لیتعبرهما في التأویل) ص(وبحدیث الرسول -2
.أمثال العرب-3
.الأبیات النادرة-4
.اشتقاق اللغة-5
.ند العوامالألفاظ المبتذلة ع-6
.أدیبا لطیفا ذكیا-7
عارفا بهیئات الناس وشمائلهم وأحوالهم-8
.عالما بالقیاس-9

.)1(»حافظا للأصول-10
ر أن یكون موسوعیا، عارفا ابعلى العلال الشروط السابقة وجب من خ

بالقرآن والحدیث واللغة والنوادر، على درایة بصنوف العلوم والمعارف، ومرد 
جتهاد وقدرة العابر للاالرؤیا كعلم متغیر غیر ثابت یخضع ذلك لخصوصیة 

یخطئ فیها یمكن أنوالتيرموزهاعلى الربط بین العلاقات المتشابكة وفك 
.ویصیب

.9-8ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -1
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التي سبقت كتابه وتآلیفهالمعرفیة ) ابن قتیبة(ر خلفیة هنا نستحض
آخذا بمقالید العلوم ضلیعا ومتبّحرا في نرى إن كانحتى ) تعبیر الرؤیا(

.الإنسانیة مجالات المعرفة 
لقد كانت الدراسات الأدبیة في القرون الأولى أثرا من آثار الثقافات 

علاجهم لموضوع ما فرصة ان المتشعبة المتنوعة بتنوع ثقافة الدارسین، فك
یغتنمونها لبسط غزارة مادتهم وسعة اطلاعهم حتى یصبحوا في نظر الناس 

لذلك اختلطت الدراسات وسادها الاضطراب ،)1(بالأدباءأن ینعتوا خلیقین
وفوضى التألیف، إلى أن ظهر نمط جدید ولید عقلیة منظمة، صقلتها المعرفة 
وهذبتها الثقافات المختلفة، كانت سببا في تنظیم البحث وتنسیق التألیف عند 

ارفا بالقضایا عوآدابها و بالفارسیة،، فقد كان واسع الثقافة ملما )2(قتیبةابن 
المنطقیة والجدلیة، فهو من أوائل المؤلفین الذین صدروا كتبهم بمقدمة توضح 

.الغرض منها والدافع إلیها
تیمیة وقد بلغ من تقدیر الناس لكتبه ومؤلفاته أن قال فیه الإمام ابن 

فیه وقال. )3(»فیهلیس فیه شيء من تصنیف ابن قتیبة لا خیر تكل بی«
.)4(»العلمإنه من أوعیة «: الحافظ الذهبي

إن شهادة العلماء والفقهاء في ابن قتیبة لغزارة مؤلفاته وأهمیتها في بناء 
تنعكس جلیا في موروثه كانته بین أعلام العرب، وعلمائهاالمكتبة التراثیة وم

، ومختلف الحدیث والغریبین، وألف التألیفي، فقد كتب في تأویل مشكل القرآن

، 5م، ط1964بدوي طبانة، دراسات في النقد الأدبي العربي، المطبعة الفنیة الحدیثة، مصر، -1
.مقدمة المؤلف

.182المرجع نفسه، ص -2
.42ابن قتیبة ومقاییسه البلاغیة والأدبیة والنقدیة، ص محمد رمضان الجربي،-3
.05المرجع نفسه، ص -4
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البلاغة والتاریخ والرسائل والفلك والصناعة قبل أن یؤلف في في الآداب واللغة و 
.الرؤیا

من خلال ما تبین یتضح لنا إلمامه بصنوف العلم وأبوابه والتي شكلت 
.ل فیه للتعبیرخلفیته المعرفیة التي تساعده في تأسیس نموذج علمي یؤصّ 

:مناهج القدماء في تأویل الرؤیا- 2
سیر الأحلام والرؤى، محاولین فك ففي تاجتهد الناس من أقدم العصور

تقادهم بصدقها، وعلاقتها بحیاتهمرموزها وربطها بالعالم الواعي لاع
ومناهجها في لكل أمة وحضارة طرائقها وتصرفاتهم، وكما أشرنا سابقا، أنّ 

وتأویلها، مختلفة عن بعضها البعض لدرجة التناقض التام، لكن الرؤىتفسیر
المجتمعات وتباینها في الدین والعرف والطبائع، طبیعةإلى ذلك یرجع 

ومقوماتها الاجتماعیة والدینیة، واللغویة، فكانت الممارسة التأویلیة المختلفة 
:تستلزم اختلافا في المناهج والأسس ویمكن تلخیصها فیما یلي

):métapsychologie(سیكولوجي تایالممنهج- 1- 2
على علم النفس المعتاد أو الذي ونعني به المنهج الذي لا یتأسس 

بنیة على الملاحظة والاختبار، بدراسة الظاهرة یهدف إلى إكمال حقائقه الم
نوعین اعتمدا وینقسم إلى، )1(الغرائزالعقلیة في الوعي واللاوعي على أساس 

:في تأویل الأحلام
: التفسیر الرمزي/ أ

زا كلیا ترتبط هو الذي ینظر إلى الحلم في مجموعة، أي باعتباره رم
نبي ، لها علاقة بالمرئي أو یؤوله )Théologique()2(ثیولوجیةأجزاؤه بمسلمة 

1 -Dr. Zaki Badawi, a dictionary of the social sciences ( english-french-

arabic) new impression 1986 ; beirout, liban, P 266.

2 -ibid,P 424.
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الذي ذلك على الوحي، وكلاهما یشتركان في التفسیر الماورائيفي معتمدا 
.یبنى على الروحانیات

فأن یرى ؛)5(وتأویلها من طرف یوسف ) عزیز مصر(ومثال ذلك رؤیا 
ن سبع عجاف، ثم یرى سبع سنابل هسبع بقرات سمان تأكل) عزیز مصر(

علها سبع سنابل یابسات، بهذا الترتیب، كان ذلك بدیلا رمزیا تلتفخضر 
تنبئ سبع سنین من المجاعة في أرض مصر، تأكل فائض السنوات ) لنبوءة(

.الوافرة قبلها

وهو وحي، ونبوءة ،)القرآن الكریم(إن التأویل السابق هو ما أخبرنا به 
یؤكد مصداقیة تحققها ) لاهوتي(تخرج من سیاقها اللغوي إلى سیاق ما ورائي 

.)prophétie(في المستقبل، فهي لیست حلما بقدر ما كانت نبوءة 
ته ونبوءته بالتفسیر الرمزي انتقل بمغزاه إذن هذا الحلم المكتشف دلال

بالرمزیة إلى نبوءة تحققت فعلا ولیس ومعناه إلى الزمن المستقبل؛ أي أنه أشار 
فالتفسیر ) لیس نبیا(من قبیل المصادفة، لكن إذا كان المفسر شخصا عادیا 

الرمزي عند القدماء مرهون بالمهارة والفراسة والذكاء والفطنة، ولذلك أمكن أن 
ورؤیة دقیقة للأمور یعلو إلى مرتبة النشاط الفني الذي یتطلب موهبة خاصة

یحیل إلى نبوءة-رمز كلي ترتبط أجزاؤه 

)07(سنابل خضراء)07(البقرة السمینة 

)07(السنة)07(سنابل یابسة)07(الھزیلةالبقرة 

)07(السنة
تأكل

لا تجد
ما تأكلھ

)01(مرتبة أولى

)02(مرتبة ثانیة
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ودلیل ذلك أن القدماء كانوا و المحیط الاجتماعيلة للطبائعومعرفة شام
.)1(أحلامهملتفسیر ) العرافین(یطلبون 

:التفسیر الشعبي/ ب
التفسیر الشائع بین الناس منذ القدیم بل وما یزال متداولا رغم وجود هو و 

، لما له علاقة بالعادات والأعراف والموروث الشعبي نسبیاعلم للرؤیا قائم بذاته
، وطریقته أن یعالج الحلم )2()بالشفرةالتفسیر (للمجتمعات، وهو یسمى أیضا 

كما لو كان ضربا من كتابة سریة وطلاسم، تحیل كل علامة من علاماته إلى 
.)3(ثابتعلامة أخرى معروفة المعنى وفق مفتاح 

الدلالة المتفق علیها بین أفراد المجتمع الواحد، (ح الثابت اونقصد بالمفت
بما یتماشى مع مجرى حیاتهم الیومیة ومقوماتهم الجمعیة وحاجاتهم القبیلةأو 

رؤیة : ، لذلك نجده یختلف من كتلة اجتماعیة لأخرى، ومثال ذلك)المعیشیة
".خطبة"ورؤیة الجنازة تؤول إلى " الحزن"إلى اب یؤول الخطّ 

بمعنى فك الشفرات كل على ) التجزئة(یعتمد التفسیر الشعبي على وهنا
حدة ثم إنشاء جملة مفیدة في سیاق معین، لنقلها إلى الزمان المستقبل مع 

غني، متزوج، فقیر، (مراعاة ممیزات الحالم وهیئته ومكانته الاجتماعیة 
، )4(المفتاحبعلى إمكانیة الثقة یتوقفلكن نجاح التفسیر بالشفرة ) الخ...تاجر

لدلالة ثابتة مقیس علیها راجع لتكرره وتحقق التفسیر اكتسابهوالذي نرى أن 
.الملازم لرمزیته، وبالتالي یصبح منطلقا بینه وبین مدلوله

بین التفسیر الرمزي والشعبي یكمن في أن الأول من هنا نرى أن الفرق 
.المیتاسیكولوجيكلي موجه والآخر جزئي مفكك، وكلاهما یشكلان المنهج 

.27ص أحمد صباحي عوض االله، تعبیر الأحلام، -1
.26المرجع نفسه، ص -2
.26المرجع نفسه، ص -3
.27، ص نفسهالمرجع -4
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:)Psychologie(السیكولوجي أو المنهج النفسيالمنهج- 2- 2
صحیح أن المنهج النفسي في تفسیر الأحلام حدیث مقارنة بالمناهج 
السابقة والمتداولة قدیما، إلا أنه كان معتمدا في تفسیر الأحلام بصیغته 

وتصرفات الحالم وحالته، فإن كان وملاحظة سلوكات) الممارسة(التطبیقیة 
یستدل لتعبیر الحلم بالحالة النفسیة وسبر أغوار ) الطبیب(العالم النفسي 

العراف أو العارف اللاشعور والمكبوتات والرغبات، فإن رجل الدین قدیما أو 
بالأحلام كان یبني تفسیره أیضا على سعادة الحالم أو تعاسته وقوته أو ضعفه 

بین سلوك و في الأصل نفسي یكشف عن اتصال واضحلإعطاء تفسیر ه
محتوى حلمه، فإن كان علم النفس الحدیث وضع قواعد الحالم وانفعالاته و

ونظریات یمكن تطبیقها والاستعانة بها لإیجاد الضالة في الحلم، فإنه كان 
قدیما ممارسة وملاحظة وتمكنا من الوصول إلى فهم العلاقة بین سلوك الحالم 

حلمه، بمعنى آخر قدرتهم على التمییز بین ما یسمیه علماء النفس ومحتوى
.، وإیجاد علاقة تربط بینهما)الوعي واللاوعي(

ومثال ذلك عن الممارسة السیكولوجیة في تفسیر الأحلام بناء على 
الذي وضع نفسه في مواجهة عسكریة : سلوك الحالم ما حدث لیولیوس قیصر

، المتعاقبةفي الحلم، بعد سلسلة من الانتصاراتمع جیش آخر تنفیذا لما رآه 
ته حذرته بناء على حالته النفسیة جغیر مبال بالعواقب المحتملة، لكن زو 

سلبیا، فكانت سیكولوجیاسیرا معطیة بذلك تف) مملوء بالغرور والاعتداد بالنفس(
وره نرجسیته الزائدة وغر مردّهاالنتائج كما فسرت زوجته الحلم وأسباب الهزیمة 

.)1(العامي

1ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،الأحلام، تفسیر الرموز والآثارسلیمان الدیلیم، عالم. د-1

.18، ص 2006
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:التعلیلمنهج- 3- 2
التعلیل هو تقریر ثبوت المؤثر لإثبات الأثر، وهو انتقال الذهن من 
المؤثر إلى الأثر كانتقال الذهن من الدخان إلى النار، أي إظهار علیة الشيء 

.)1(ناقصةسواء كانت تامة أو 
المنهجین وتطبیق منهج التعلیل في تفسیر الحلم یقف في الوسط بین 

:السابقین بطریقته الإیحائیة والاستنباطیة على النحو التالي
: التعلیل الإیحائي/ أ

بمعنى أن یكون الحلم هو الدافع والمحفز لتحقیق محتواه، كأن یرى 
القائد انتصاره في معركة، فیستعد لها جیدا بالتخطیط والدراسة ووضع 

أن یرى الطالب أنه نجح في استراتیجیة جیدة تكون سببا في الانتصار، أو
رآه عا ذاتیا للمذاكرة والاجتهاد حتى یتحقق ما الامتحان بتفوق، فیكون الحلم، داف

في منامه، فیخرج بذلك الحلم من دلالة الأمل والرجاء إلى مفهوم الدافع 
.والحافز

: التعلیل الاستنباطي/ ب
الذهن المقصود بالاستنباط هو استخراج المعاني من النصوص بفرط

، كذلك الحلم فهو یشبه الفكرة في الیقظة، فكما یستطیع العقل )2(وقوة القریحة
الواعي أن یتعرف على المجهول في المستقبل عن طریق القیاس أو الاستقراء 
المنطقي كذلك یمكن للعقل الباطن الذي یعمل أثناء الأحلام أن یصل إلى 

إذ إن العملیة التأویلیة في نتائج مماثلة، وكلاهما یمكن أن یصیب ویخطئ؛ 
البحث عن الدلالة في الحلم ترتكز بالأساس على الاستنباط والتحلیل والفصل 

.60الجرجاني، التعریفات، ص الشریف -1
.25، ص السابقالمرجع -2
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أو الدمج بین الإشارات والرموز عن طریق قرائن صریحة أو مجازیة لها علاقة 
لي .)1()الحلم(بالنص الأوَّ

كزیة والتعلیل الاستنباطي مشهور في تأویل الرؤى، بل یمثل النواة المر 
:في بنیة العلاقة بین الدال والمدلول، وطرقه كثیرة وأشهرها

: طریقة ابن القیم*
ن ظاهر الرؤیا وهي طریقة الاستدلال بالنظیر على النظیر والعبور م

إلى باطنها باستعمال ألفاظ وصور الرؤى والأحلام في معانیها المجازیة 
للناس الأمثال وصرفها ضرب)وجلعزّ (والاستعاریة، ودلیله في ذلك أن االله

الشيء منقدرا وشرعا ویقظة ومناما، ودل عباده على الاعتبار بذلك، وعبورهم
إلى نظیره، فالأشیاء عنده تتضح مدلولاتها وتستقیم بوجود النظیر والمقابل، 

:)2(كثیرةوساق إلینا أمثلة 
،)ص(حدیث رسول الثوب یؤول على الدین، فالدلالة مستنبطة من-1

هما یستر صاحبه ویحمله بین الناس، فكما یستر یإضافة إلى أن كل
.الثوب جسده، فالدین یستر روحه وقلبه

اط الدلالة المشتركة یكمن في التغذیة تأویل اللبن على الفطرة، فاستنب-2
الموجبة للحیاة، واكتمال النشأة لدى الصغیر في نظرته على إیثاره على 

.ي فطر علیها الناسما سواه، كذلك فطرة االله الت
ومن ذلك تأویل النار بالفتنة، فكل منهما یأتیان على ما یضران به، -3

مفسدان له دون تمییز ولا تفرقة، فكما تحرق النار الأبدان والمتاع فالفتنة 
.تحرق القلوب والأدیان

.33أحمد صباحي عوض االله، تفسیر الأحلام، ص -1
.30المرجع نفسه، ص -2
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: رینیطریقة ابن س*
تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال والهیئات، وهذا ؤیامن المعلوم أن الر 

بعیدا عن الحقل القرآني والسنة لهاف یستلزم إیجاد تفسیر وتأویل الاختلا
النبویة، لنجدها في المثل السائر، وربما صرفت عن الرائي إلى نظیره أو سمیه، 
وقد تؤول الرؤیة مرة من لفظ الاسم ومرة من معناه، ومرة من ضده، ومرة من 

التعلیل (اشتقاقه ومرة بالزیادة، ومرة بالنقصان، وهذه هي الحقول التي شكلت 
: ، وساق أمثلة على ذلكسیرینلمنهج ابن )الاستنباطي

چتعالىیعبر عنه بالنساء لقوله یضكالب: التأویل بالقرآن-1
.49: الصافاتچ

یعبر على الفاسق، لأن فالغراب ): ص(التأویل من حدیث رسول االله -2
هي المرأة الفاسقة لأنه سماها ): الفأرة(سماه فاسقا، و) ص(النبي 

".فویسقة"
كقولهم في الصائغ إنه رجل : التأویل بالمثل السائر واللفظ المبذول-3

، )فلان یصوغ الأحادیث(كذوب، لما جرى على ألسنة الناس من قولهم 
.إذا كان یضعها

جل اسمه الفضل یعبر عنه بالفضل، لّ ر فك(الاسم بظاهرالتأویل -4
).الخ...وراشد یعبر عنه بالرشد

ائعة شالأضداد، وهي بتفسیر الویعرف أیضا بطریقة : التأویل بالضد-5
تأویل الفقر بالغنى والغنى بالفقر، وتأویل الخوف : عند أكثر الناس مثل

.إلخ...بالأمن، والأمن بالخوف
إنه فرح، فإن كان : كقولهم في البكاء: تعبیر الرؤیا بالزیادة والنقص-6

إنه حزن فإذا كان تبسما كان : معه رنة، كان مصیبة، وفي الضحك
.صالحا
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والذي اعتمد فیه حقولا أخرى ) التعلیل الاستنباطي(إن منهج ابن سیرین 
كالحقل الاجتماعي والموروث الشعبي في ) قرآن وحدیث(غیر الحقل الدیني 

التأویل بظاهر (والحقل اللغوي ) باب التأویل بالمثل السائر واللفظ والمبذول(
یشكل من الناحیة العلمیة ) عجمي والتأویل بالضد والنقیضالاسم والمعنى الم

بدایات نظرة مختلفة لموضوع الرؤى والأحلام بعیدا عن الاعتباطیة والعشوائیة 
، إذ أن الاستعانة بحقول أخرى لإیجاد العلاقة بین )نص الحلم(في تناول 

هجي بالمفهوم الأكادیمي المن–الرمز في الحلم ودلالته في الواقع یحیلنا 
إلى قدرته على تجاوز النظرة العامیة الشعبویة إلى دراسة موضوعیة -الحدیث

تتضافر فیها مجالات معرفیة تتصل فیما بینها لإیجاد تفسیر للمعقد والمشفر 
شعبي أو من حیث هو كائن من حیث هو دلالة تنبؤیة وفق التفسیر الدیني وال

.)1(ولیس ما سوف یكون وفق التفسیر العلمي

، ماي 10ملوكي جمیلة، موهبة تفسیر الأحلام في المعتقد الشعبي، مجلة دراسات أدبیة، ع -1
.154، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، ص 2011
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: الرؤیاماهیة:المبحث الأول
تطلق غالبًا على الأمر المتعقل، «یعرف الجرجاني الماهیة على أنها ما 

.)1(»هوقول في جواب ما عالمتعقل، من حیث إنه موالأمر. ..

ما هي الرؤیا، یجب تحدید الزوایا الأربع لمفهوم : وللإجابة عن السؤال
الشيء والماهیة دةعتباریة والماهیة الجنسیة وماالاماهیةال(الماهیة ونقصد بها 

.)2()النوعیة

: الاعتباریةالماهیة- 1
برا وهي ما به تبر ما دام معتعقل المعالهي التي لا وجود لها إلا في 

وعلیه فالماهیة الاعتباریة للرؤیا هي ما یعتبره ،)3(هو؟ما : یجاب عن السؤال
قابلة للتأویل والتعبیر مؤسسا ذلك على شروط صحتها وقابلیتها ) رؤیا(ل و المؤ 

یعتبرها رؤیا بل حلما شیطانیا وأضغاث ألالآخر في المقابل للتحقق، إذ یمكن 
بحكم نما هو؟ تكو : أحلام، وهنا تحقق ماهیتها الاعتباریة والإجابة عن السؤال

.د وجودها ذاتا وجوهرادّ تحالذي ) المتلقي المؤول(من 

: لجنسیةاالماهیة- 2
فإن الحیوان یقتضي في أفرادها على التسویة،هي التي لا تكون في 

، بمعنى أن تحدید جنس )4(ذلكالإنسان مقارنة الناطق، ولا یقتضیه في غیر 
الشيء في تفرده عما یتقاطع فیه مع الآخر، كالحیوان والإنسان، فالاختلاف 

) حیوان(والجنس الآخر ) إنسانا(حاصل في النطق والتكلم لذلك كان الجنس 

.173الجرجاني، التعریفات، ص الشریف -1
.173نفسه، ص المرجع -2
.173المرجع نفسه، ص -3
.173المرجع نفسه، ص -4
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ى كالبنیة الجسدیة والأعضاء الحیویة أخر رغم اشتراكهما في عدة أشیاء
. إلخ...ومراحل النمو والتطور

بناء على المفهوم السابق الذي تبنى علیه استقلالیة الجنس والنوع في 
كجنس تلفظي عن باقي الإنتاجات) الرؤیا(حد الأشیاء نستطیع القول بتمیز 

حیث من...) ر، صور، موسیقى، رسم عنثر، وش(اللسانیة وغیر اللسانیة 
مكان وزمان وقوعها والأثر الناتج عنها، واقتضاء الاختلاف عن غیرها من 
الأجناس الأخرى یكون في تصور الشيء الواقع واستحضاره بالحس والشعور 

.)1(والقدرة على التحكم والتمییز، وهو ما یصطلح علیه بالإدراك

: الشيءدةما- 3
، وجود )2(معدومأي ما به الشيء هو هو، من حیث هو موجود لا 

ملازم للكینونة الإنسانیة، موجود ) القدرة أو الملكة المنتجة للأحلام(الرؤیا 
مع الوجود الواعي الحقیقي أو بالتجربة الفردیة دون استثناء غیر مختلط 

التخییلي، بل في حالته الخاصة المتفردة كجزء من التشكیل العام للذات 
تحققه كموضوع للدراسة وفق ما یقتضیه البشریة، وعلیه فوجود الشيء یستلزم 

.المقام

، 2یوسف الصدیق، المفاهیم والألفاظ في الفلسفة الحدیثة، الدار العربیة للكتاب لیبیا، تونس، ط-1
.164، ص 1980

.173الجرجاني، التعریفات، ص -2
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: الماهیة النوعیة-4
في فرد ما یة، فإن الماهیة النوعیة تقتضي سوّ هي التي تكون في أفرادها على ال

من أفرادها ما تقتضیه من فرد آخر، كالإنسان فإنه یقتضي في زید ما یقتضیه في 
.)1(الجنسیةعمر، بخلاف الماهیة 

: نستبین ماهیة الرؤیا النوعیة في أصلها كما یقول ابن قتیبةوعلى هذا الأساس
السابق، هو الذي )(، فالثالوث)2(»وطبعجنس، وصنف : واعلم أن أصل الرؤیا... «

كالشجر أو السباع أو الطیور ): جنس(رؤیا یقتضي التسویة على أساس النوع؛ إذ لكل 
السباع، وذلك الطائر من كأن تعلم صنف تلك الشجرة، وذلك السبع في ) صنف(و

، فتنظر ما طبع تلك الشجرة أو السبع فتقضي على تأویلها بما یتماشى )طبع(الطیر، و
إن صح –مع طبعها، فلا نجد رؤیا تخرج عن الجنس والطبع والصنف، إذ أنها تشكل 

.المادة الخام في ماهیتها النوعیة-التعبیر

إن ضبط ماهیة المادة المدروسة من مقتضیات البحث والمنهج، وقد اصطلح 
بالعلم، وأن تعد مفهوما ما علمیا هو أن تسند له تدریجیا وحسب ) تعبیر الرؤیا(على 

،)3(وتعمیمهوشموله تغیرات منظمة، وظیفة الشكل، وأن تعمل على تغییر امتداده 
؛ إذ إن ضبط ماهیة )4(والموضوعیةمستندا على الملاحظة والتجربة والبناء النسقي 

تأویلها وتعبیرها، إضافة إلى وجود موضوع یخضع في الرؤیا یؤسس لممارسة علمیة 
لمعاییر الدراسة والتطبیق من حیث هي نص أو من الناحیة الإبستیمولوجیة

رؤیا نص أم خطاب؟هل ال: خطاب، وهذا یقودنا إلى طرح التساؤل

.174، ص السابقالمرجع -1
.83یا، ص ؤ ابن قتیبة، تعبیر الر -2
-الذي یمثل أصل الرؤیا) الجنس والصنف والطبع(اصطلاح وظیفي نقصد به : الثالوث.
.194یوسف الصدیق، المفاهیم والألفا، ص -3
.386، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص صالحأحمد زكي . د-4
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:المبحث الثاني
:تمهید

تعتبر من أكبر الإشكالیات " الخطاب"و" النص"إشكالیة مصطلحي لعلّ 
التي استحوذت على اهتمام أغلب الباحثین والنقاد علا اختلاف مدارسهم 
واتجاهاتهم، فلا نستطیع إیجاد تعریف شاف لكل منهما، سواء كان النص 

منفصلین أم أن كلاهما واحد؟ فكثیرا ما نطلع على دراسات والخطاب مفهومین 
، وأخرى )discours(وهي تعني به الخطاب ) texte(تتبنى مصطلح النص 

تستعمل الخطاب وهي تقصد النص، ولذلك نتساءل؛ ما الفرق بین الخطاب 
.)1(فترقان؟یوالنص؟ أین یلتقیان وأین 

یستلزم ) تأویل الرؤیا في ضوء اللسانیات التداولیة(إن موضوع الدراسة 
منا ضبط هذه الإشكالیة الاصطلاحیة من حیث الفصل بین النص والخطاب 

، )2(حملها على دلالة واحدة اتباعا لمنهج تحلیل الخطاب في التعامل معهماأو 
ة مركبة ذات وحدة لتعامل معها كبنیإلى ایقودنا نصا، ) الرؤیا(إذ إن اعتبار 

معها یجعلنا نتعاملكلیة وشاملة لها منهجها الخاص، واعتبارها خطابا 
.بإجراءات أخرى وآلیات مختلفة ومنهج مناسب

: النصمفهوم- 1
إن دلالات كلمة نص متعددة وكثیرة في الكتب اللغویة والمعاجم التراثیة، 

هو الوقوف على معناه ها في المشهور والشائع، إذ إن الذي یهمنا سنذكر حدّ 
.بالمفهوم الحدیث لهدا المصطلح

جوان ،8، مجلة التواصل، جامعة عنابة، الجزائر، عالخطاب العلميبشیر إبریر، في تعلیمیة -1
.75، ص 2001

، منشورات الاخلاف، الجزائر، العاصمة، )أنواعه وخصائصه(هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي -2
.168، ص 2003، 1ط
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: لغة/ أ
النص، هو أقصى الشيء وغایته، ومنه «جاء في لسان العرب، أن 

.)1(»منهانص الناقة، أي استخرج أقصى سیرها، ونص الشيء 

فهو یفید الرفع، فالنص رفعك الشيء ونص «: في أساس البلاغةوأما- 2
.)2(»رفعه: الحدیث ینصه نصا

ى والاكتمال والقدرة هالنص هو المنت«أن بناء على ذلك یرى اللغویون 
، وهو المعنى الذي انتقل به مفهوم النص إلى مجال علم الأصول )3(»والنضج

ما لا یحتمل إلا معنى واحدا، أو مالا یحتمل «واستقر علیه إذ یعني 
.، فما اختلف في ذلك لا یعد نصا)4(»التأویل

: الاصطلاحيالمفهوم/ ب
، )النسیج(إن كلمة النص في الحضارة الغربیة، یقابلها في العربیة معنى 

هذه الخیوط تجمع عناصره و نسیج من الكلمات یترابط بعضها ببعض «فهو 
.)5(»نصطلق مصطلح المختلفة والمتباعدة في كل واحد هو ما ن

اللغویة لكن مفهوم النص في اللسانیات الحدیثة یعني مجموع الملفوظات
فالنص عینة من السلوك اللغوي الذي ،للتحلیل و للدراسةالتي یمكن إخضاعها

بنیة في «أنه " فاولر"كما یعرفه ، أو هویمكن أن یكون مكتوبا أو منطوقا
متوالیة من الجمل المترابطة فیما بینها تشكل استمرارا ونسیجا على و أصلها 

). ن ص ص(انظر لسان العرب، مادة -1
).ن ص ص(انظر أساس البلاغة، مادة -2
الدار العربیة للعلوم، ،1، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقاته، طر الصبیحيمحمد الأخض-3

.17، ص 2008ناشرون، بیروت، لبنان، 
.216الجرجاني، التعریفات، ص -4
.216المرجع نفسه، ص -5
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وفي لسانیات النص تشكل كل متتالیة من الجمل ،)1(»صعید تلك المتوالیة
نصا شریطة أن تكون بین هذه الجمل علاقات تتم بین عنصر وآخر، وارد في 

:تین العلاقتین بما یليجملة سابقة أو جملة لاحقة، ویمكن أن نمثل لها

.علاقة قبلیة= ص س 

.)2(علاقة بعدیة= صس

jean Michel" (جان میشال آدام"رىوی Adam ( بأن النص هو وحدة
، )pertinence()3(التبلیغ والتبادل التي یكتسب من خلالها انسجامه وحصافته 

أدوات العطف وغیرها من : عن طریق التنضید الذي یضمن انساج أجزائه مثل
أدوات الربط، وتكون التعریفات السابقة قد حصرت في معظمها ماهیة النص 

.)4(من حیث مكوناته وتراكیبه

: مفهوم الخطاب- 2
: لغة/ أ

الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه «:یقول ابن منظور
بالكلام مخاطبة وخطابا، وخطب الخاطب على المنبر، واختطب یخطب 

وذهب أبو إسحاق إلى أن الخطبة عند (...) خطابة، واسم الكلام الخطبة

.22هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي، ص -1
، الدار ]، المركز الثقافي العربمدخل إلى انسجام الخطاب-محمد خطابي، لسانیات النص-2

.13، ص 2006، 2البیضاء، بیروت، ط
.23هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي، ص -3
.23المرجع نفسه، ص -4
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الخطبة مثل الرسالة : ونحوه، وفي التهذیبالكلام المنثور المسجع،: العرب
.)1(»التي لها أول وآخر

:الخطاب في الدراسات اللغویة الحدیثة/  ب
لقد خضع مفهوم هذا المصطلح للتعدد بناء على تعدد مدارس واتجاهات 
الدراسات اللسانیة الحدیثة حتى استشكل تعریفه أو الوقوف على میزات خاصة 

ومن التعریفات المتداولة، المستعملة على نطاق واسع ،)2(به لا تجمعه بالنص
الاتجاهات الجدیدة ": في كتابه" دومینیك منغونو"عند اللسانیین ما أشار إلیه 

: ؛ حیث یرى أن"في تحلیل الخطاب

وهو المعنى الجاري في " دو سوسیر"الخطاب مرادف للكلام عند - 
.اللسانیات البنویة

.)3(طویلادد فیها الجملة وتصبح ملفوظا هو الوحدة اللسانیة التي تتع- 

فقد حدد مفهوم الخطاب بأنه ) Emile Benveniste(إمیل بانفنیست"أما 
/ الكلام(یجب النظر إلى الخطاب من حیث بعده الواسع، أي من حیث هو «

.)4(»ومخاطب، یفترض وجود متكلم )تلفظ

على التلفظ أو في اللغة سواء العربیة أو الأجنبیة، یقومفمفهوم الخطاب 
ا الآخر عن مب، فیفهم أحدهب وثانیهما مخاطَ القول بین طرفین، أحدهما مخاطِ 

ضي الاستعمال ت، من هذا المنطلق یقنة وفصل الخطابطریق البیّ "

).خ ط ب(ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
.25هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي، ص -2
.27، ص 1997ط، .، دار هومة، الجزائر، د2نور الدین السد، اللأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج-3
.26الخطاب الحجاجي، ص هاجر مدقن،-4
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الاصطلاحي معان ودلالات أكثر تحدیدا، إذ یتحول الخطاب إلى رسالة أو 
.")1(نص

والتفرقة والتمییز بینهما إن الفصل بین مفهومي كل من النص والخطاب 
لا یعني أنه لا توجد علاقة تربطهما وفق ما یؤدیه أولهما بالثاني والعكس، بل 

قهما في تعریف موحد حیث یظل النص متلاحما مع هناك من لم یفصل وسا
الخطاب ولا یستطیع أن یتواجد إلا عبر مخاطب آخر، وأن النص خطاب ذو 

ات مترابطة متراصة تتضمن رموزا دلالیة معنى مثبت بالكتابة عن طریق ملفوظ
.)2(معناهاعلى القارئ أن یتعرف علیها ویدرك 

ب عند اللغویین والدارسین نطرح امفهوم النص والخطلعرضنابعد
ككتلة لغویة ونسیج سیاقي وبنیة من الجمل - هل الرؤیا : التساؤل الآتي

هي نص أم - ومقاماتهاالمتتالیة المترابطة فیما بینها ملفوظة لها سیاقاتها 
خطاب؟

أعم وأشمل من النص رغم الخطاب من الجلي، حسب ما سبق، أنّ 
تجه الكاتب أو المتكلم هو الشكل نالتقاطع الحاصل بینهما إذ إن النص الذي ی

) الصرفي والصوتي والدلالي(الخارجي للكلام وسلسلة لفظیة یحكمها الاتساق 
في ذهن لور بدورها إلاوالتي لا تتبولا یصبح خطابا إلا مدمجا بدلالاته 

المتلقي، فالنص یظل نصا حتى یتفاعل مع القارئ لینتج من خلال القراءة 
.حوارا بینهما نطلق علیه خطابا

، رجب 15، عدد 57عبد الرحمن حجازي، مفهوم الخطاب في النظریة النقدیة، علامات، ج-1
.124، ص 2005هـ، سبتمبر 1426

.31نورد الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص -2
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تتبلـــور فـــي ذهـــن ؛ إذ إن دلالتهـــا ومعانیهـــا )الرؤیـــا(وهـــذا مـــا یتحقـــق فـــي 
الخطــاب أو ركنــي،)المتلقــي/ البــاث(، فتخلــق ثنائیــة )المــؤول/ المعبــر(المتلقــي 

وتعبیـره موضـوعا للبحـث، فلأننـا " الحلـم"تخـذ مـن ن، فعندما )مخاطب/ مخاطب(
كــان مثلــه فــي ذلــك مثــل أي نــص ینتجــه الإنســان كیفمــا" نــص"ننطلــق مــن أنــه 

، غیــــر أن تعبیــــره وتأویلــــه یســــتلزم )1(لمعنــــىجنســــه أو نوعــــه أو نمطــــه، حامــــل
فیحــاول الكشــف ) الرســالة(لــنص ى ایتلقــالــذي ) المــؤول/ المتلقــي(عنصــرا ثانیــا 

ـــــــــى الخطـــــــــاب،ل الرؤیا من النصدلالاتها والتفاعل معها، فینقعن قوفـــــــــإل
:الخطاطة التالیة

على اعتبار العنصر المضاف ،)2(ویمثل الخطاب المَحْضَنَ الذي یوجد فیه النص
عبارة عن مجموعة من النصوص لها الخطاب«: ، فالجابري یرى أن)التأویل(وهو 

یصل إلیه ، وما )المرئي) (محتوى الرؤیا(جانبان ما یقدمه المخاطب وهو الخطاب 
ویقصد بذلك الانتقال داخل مرجعیة النص من المعنى ،)3(»]التأویل[المخاطب وهو 

الذي یقصد به الانتقال من دلالة " الفهم"إلى الحدث، والذي یقترب منه مصطلح 
النص إلى المرجعیة الخارجیة على سبیل المطابقة أو الاختلاف، یقع بینهما 

، ص 2012، 1ط، منشورات الاختلاف، الجزائر، )مفاهیم وتجلیات(سعید یقطین، السرد العربي -1
201.

، تشرین الأول، 18، مجلد 70فاتح زیوان، مصطلحات الخطاب والنص، كتابات معاصرة، العدد -2
.100، ص 2005تشرین الثاني، 

.35م، ص 1982محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، -3

التعبیرالرؤیا
التلفظ

خطابنص

المؤولإنسانالمرئي



الفصل 

40

ذا مصطلح التفسیر الذي یعني التنسیق الرمزي للدلالات وفق قواعد وآلیات وه
: المخطط یبین لنا العلاقة بین المفاهیم السابقة

إن العرض السابق لاصطلاحات النص والخطاب یقودنا مباشرة إلى اعتبار 
:الرؤیا خطابا، تتوفر فیه خصائصه من

فالرؤیا هي نشاط تواصلي، قائم أولا على ،]وجود المؤول[وجود السامع -1
.، والسرد، بیننا یتوجه النص إلى متلق غائب)المروي(الروایة 

لا تتجاوز معبرها إلى غیره بینما النص إحداثهاطة بلحظة ؤیا مرتبر ال-2
.)1(الكتابةدیمومةله 

.)2()الكتابة(على اعتبار أن الخطاب یتعلق بالمشافهة والنص بالتحریر -3

عن طریق التلفظ بأحداثها كما جاءت في يهي خطاب مرو ) الحلم(فالرؤیا 
یحتاج إلى التمحیص والتنقیح من أجل نوم الرائي، فهي لیست إبداعا أدبیا 

أداة ناقلة في ذاته دون تصرف في ) الرائي(المتلقي، بل یعتبر في التأثیر 
أو تعني غیره، وفق شبكة معقدة من نیهمحتواها باحثا عن دلالات قد تع

.إنتاجها إلى تأویلهالحظةالرموز من

.99، ص السابقالمرجع -1
.77علیمیة الخطاب العلمي، ص بشیر إبریر، في ت-2

تأویل
تفسیر
فھـــم
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نوع والخطاب یتشكل انطلاقا من المرجعیة، فهناك إن الرؤیا خطابُ 
... اسي والخطاب الإعلامي والخطاب الدینيیالخطاب الشعري والخطاب الس

ها تستقل مختلفة عن باقي المرجعیات، سواء من حیث أن" الرؤیا"ولأن مرجعیة 
دینیة، أو نفسیة، أو (بمرجعیتها أو تتنازعها خلفیات متعددة قد تكون 

فیما یلي من )()الرؤیوي(الخطاب الحلمي "، سوف نتبنى مصطلح )اجتماعیة
، والذي یشكل )الرائي(الحالم في لاوعي ما یحدثصفحات البحث للدلالة على 

لبحث في تأویلها وتفكیك امن أجلخطابا إلا بعد بثه كرسالة لغویة لمستقبل
في نظریته ) Roman Jakobson(كبسون رموزها، وفق ما جسده رومان جا

ویمكن أن یمثل ،هوحصول الإفادة بین عناصر التي تناول فیها بنیة الخطاب
:)1(لها في الخطاطة التالیة

حسب وظیفة اللغة السابق تتمثل بنیة الخطاب الحلميمخططالعلى وبناء 
: كالآتيالوسیطة

 -هناك من یرجع الرؤیا، إلى الخطاب الدیني، لأنها ذات مرجعیة دینیة لاهوتیة، : الحلميالخطاب
، ولا تكون الرؤیا إلا من االله، لكن ذلك یعد »الرؤیا جزء من ستین جزء من النبوة«): ص(مستدلا بقوله 

بشریة عامة، لذلك وجب تناولها بمنأى عن مرجعیتها قصورا، فلیس العالم كله مسلما والحلم خاصیة 
.الدینیة

محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار : رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ترجمة-1
.1988، 1البیضاء، المغرب، ط

رسالةالمرسل

سیاق

اتصال
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المرسل

المرسل
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ظرفي
سیاق

اتصال
اللغة المستعملة

سنن
الرموز والإشارات

المرسل
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تبعا للمخطط السابق الذي یبین هیكل الخطاب الحلمي یستدعي دراسته 
وتحلیله منهجا وآلیات قادرة على استنطاقه والبحث في مكوناته ومضامینه 

أي البعد ) غةللاعبر/اللغة(اسیتین تشكلان بنیته بزاویتین أسنستطیع الإحاطة 
لخطاب بمنحى ؛ أي البحث في طیات االلساني وغیر اللساني للخطاب الحلمي

معرفي لا یعرف فقط من البنیة اللغویة وحدها بل من خلال الانفتاح على 
السیاقات التي تستوعبها؛ إذ إن الخطاب الحلمي تلتقي فیه حقول ومرجعیات 

، ویتوجب وجود )الشعبي(مثل علم النفس والدین واللغة والاجتماعي الثقافي 
، وهذا ما )1()عبر لغوي/ للغويا(حلقة وصل معرفیة لأجل دراسة هذا التواصل 

على اعتبار أنها تجیب في أسئلة تستوعب هذه المجالات التي " التداولیة"تحققه 
ثم ،تتتداخل في الخطابات وكذلك طبیعة العلاقة بین الأقوال والانفعالا

لقیة الضوء ، م)2()النفسي/ الاجتماعي/ المعرفي(التعامل معها من منظور 
لخطاب بین أجزاء اصمیم البحث في العلاقات الرابطة في على قضایا أساسیة

؛ لأن و تحلیلهالحلمي، بمختلف أبعاده التي لا یمكن التغافل عنها في دراسته
، )3()المتلقي/ وعي المؤول(الهدف هو كشف عن حقیقة المعنى الذي تكون في 

سة هذا ، وهنا یبرز دور التداولیة كتیار فاعل في درامرئیةللرسالة البعد تلقیه 
.الخطاب وتحلیله

، 1،2010عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات الاختلاف، ط-1
.35الجزائر، ص 

.35المرجع نفسه، ص -2
سعید علوش، مركز الإنماء القومي، بیروت، لبنان، : فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة-3

.13، ص 1986
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: الأبعاد التداولیة للخطاب الحلمي: المبحث الثالث
من أحدث )la linguistique pragmatique(تعد اللسانیات التداولیة 

الاتجاهات التي ظهرت وازدهرت على ساحة الدرس اللساني الحدیث
الأقطاب العلمیة التواصلیة بللغة معاصر، فهي تعنى في سبل دراستها وال

المتكلم غرضمهتمة بالظروف والأحوال الخارجیة المحیطة بها، للوصول إلى 
فهي علم تواصلي جدید یعالج كثیرا من ظواهر اللغة ویفسرها ،)1(وقصده

ویساهم في حل كثیر من مشاكل التواصل ومعوقاته، بعدما كانت اللسانیات 
الدرس (تقتصر في بحثها على مستویات اللغة، وإجراءاتها الداخلیة من خلال 

ي إطار ما أو تفسیر النظام اللغوي ودراسة الملكة اللسانیة المتحكمة ف) البنیوي
.)2("لسانیات الوضع"اصطلح علیه بـ 

ا في ذلك أنها میدان واسع یستمد معارفه من مجالات نوأكثر ما ساعد
مختلفة كعلم الاجتماع، وعلم النفس المعرفي، والأنثروبولوجیا، وعلوم الاتصال، 

لمفاهیم اللسانیة التقلیدیة وتعدت دراسة ، فهي تجاوزت ا)3(والفلسفة التحلیلیة
لغة كنظام لساني یدرس في ذاته ولذاته، إلى دراستها كنظام للتواصل الفعال ال

في الخطابات وعلاقة العلامات اللغویة وغیر لغویة " المقام"مركزة على مفهوم 
.)4(بالمستعمل والمؤول لها

بادیس الهویل، التداولیة والبلاغة، مجلة أبحاث في اللغة والأدب، جامعة محمد خیضر، بكسرة، -1
.155، ص 2011، 07عدد 

، عالم الكتب الحدیث، دار الكتاب العالمي، )اتجاهاتها وقضایاها الراهنة(نعمان بوقرة، اللسانیات -2
.160، ص 2009، 1الأردن، ط

.163المرجع نفسه، ص -3
.234، ص 13بشیر إبریر، قوة التواصل في الخطاب الإشهاري، مجلة اللغة العربیة، عدد -4
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:تعریف التداولیة- 1
من الصعوبة بمكان تقدیم تعریف شامل عام للتداولیة، ذلك أنها مبحث 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجدها تتقاذفها ،لم یكتمل بناؤه بعدلساني
، ولذلك )1(مصادر معرفیة عدیدة، فلكل مبدأ من مبادئها مصدر انبثق منه

: سنتناول أهم ما جاء في تعریفها

: لغة/ أ
ناه بالدول، ذتداولنا الأمر، أخ«): لابن منظور(ورد في لسان العرب 

ودالت الأیام أي دارت، واالله یداولها ... وقالوا دوالیك، أي مداولة على الأمر
بین الناس، وتداولته الأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرة وتداولنا العمل والأمر 

اورناه فعمل هذا مرة وهذا دولنا العمل والأمر بیننا بمعنى تبیننا، بمعنى تدا
.)2(»مرة

دالت له الدولة، : دول«: أساس البلاغة للزمخشريكما ورد في معجم 
... ودالت الأیام، بكذا، وأدال االله بني فلان من عدوهم، جعل الكثرة لهم علیه 

واالله یداول الأیام بین الناس مرة ... وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بدر، 
وعلیه فالمعنى ،)3(»والماضي یداول بین قدمیه، یراوح بینهما... لهم ومرة علیهم

.في المعاجم العربیة مشترك الدلالة في معنى التبدل والتحول والانتقال

، بیت )مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم(ات التداولیة خلیفة بوجادي، في اللسانی-1
.63، ص 2009، 1الحكمة للنشر والتوزیع، العلمة، الجزائر، ط

).د و ل(ابن منظور، لسان العرب، مادة -2
).د و ل(الزمخشري، أساس البلاغة مادة -3
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: اصطلاحا/ ب
هي مصطلح غربي یعود الفضل في ) pragmatique(التداولیة 

، أما )CH.S.Peirceتشارلز ساندرس بیرس (استحداثه للفیلسوف الأمریكي 
سنة )Charles Mourisشارلز موریس"أول استعمال له فیرجع للفیلسوف 

، الذي حصرها في جزء من السیمیائیة في دراسة العلاقة بین العلامات 1958
المجال اللساني لیشمل غیره من المجالات "، وهنا تجاوز موریس )1(ومستعملیها

).المجال السیمیائي(غیر اللسانیة 

تطرق إلى اللغة «أنها )Francis Jacques(ویرى فرانسیس جاك 
الدراسة السكونیة ىفهنا تتعد. )2(»كظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة معا

إلى سیاق استعمالها، ومراعاة كل ما یحیط بها من أحوال وما ) البنیویة(
.)3(لمتكلمیناتخضع له من مقاصد 

ة استخدام الناس للأدلة اللغویة في فیدرس كیتخصص لساني ی«: فهي
أحادیثهم وخطاباتهم كما یعني من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك صلب 

الخطابات والأحادیث، إذ تعنى بكل ما یتصل بالعمل التخاطبي بحثا عن 
.)4(»المعنى وضمانا للتواصل

فالتداولیة لم تصبح مجالا یعتد به في الدرس اللساني إلا بعد أن طورها 
، وكانوا یهدفون إلى )بول غرایسجون أوستین، وجون سیرل، و (فلاسفة اللغة 

.24عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -1
.12زآرمینكو، المقاربة التداولیة، ص فراسنوا-2
.158بادیس لهویمل، التداولیة والبلاغة العربیة، ص -3
.1، ص 1992محمد یحیاتن، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -4



الفصل 

46

إیجاد وسیلة لإیصال معنى اللغة من خلال إبلاغ مرسل لرسالة إلى مستقبل 
: ، وفق مفاهیم إجرائیة أهمها أربعة)1(یفسرها في سیاقات استعمالها المختلفة

.أفعال الكلام-

.متضمنات القول-

.الاستلزام الحواري-

.الإشاریات-

نظریة الملائمة، : (وآلیات أخرى تعد من صمیم البحث التداولي، مثل
).والقصدیة، والسیاق، والحجاج

من خلال ما سبق، نستطیع القول إن هدف البحث التداولي هو الإجابة 
: عن أسئلة تطرح نفسها بقوة في دراستها للغة مثل

من یتكلم؟ ومع من یتكلم؟ وماذا یقول بالضبط؟ وكیف یتكلم في مسألة 
علم حتى یرتفع الإبهام من جملة أو ن، ماذا علینا أن )2(أخرى؟ویقصد مسألة 

أخرى؟ 

هل یمكننا أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصد ما؟ ما هي استعمالات 
.)3(اللغة؟

ي صفي سیاق معین، وتقال اللغة إن التداولیة ترمي إلى دراسة استعم
كیفیة تفاعل البنى والمكونات اللغویة مع عوامل السیاق لغرض تأویل الملفوظ 

.162بادیس الهویمل، التداولیة والبلاغة العربیة، ص -1
.234التواصل في الخطاب الإشهاري، ص بشیر إبریر، قوة -2
.11فرانسواز آرمینكو، المقاربة التداولیة، ص -3
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ومساعدة المتلقي على ردم الهوة بین المعنى الحرفي والمقصود، وتعتمد على 
:شیئین

.معنى ما قاله المتكلم-1
الافتراضات المسبقة أو السیاقیة التي یصل من خلالها السامع إلى -2

.)1(القولتضمینات
بهذا الطرح الذي توفره الآلیات التداولیة في الكشف عن المعنى 

، فإلى )الحلم(ومكنوناته، نرى أنها قد تكون مدخلا مناسبا لدراسة خطاب الرؤیا 
أي مدى یستجیب الخطاب الحلمي للطرح التداولي؟

:خصائص أنساق الخطاب الحلمي:المبحث الرابع
وما تحمله من دلالات ومعان أدت إلى ضرورة تشكیل ) الحلم(إن الرؤیا 

معجم خاص بها من حیث المضمون أو التأویل؛ حیث إن هذا المعجم یتلاءم 
، وهذا ما یعطیه )التخاطب والوسط المناسب الذي یحیا فیه اللفظ(وحیثیات 

:خصوصیة تمتاز عن غیره من أنواع الخطابات، فـ
ست صحة الدلالة في اللفظ القصد في الخطاب یعینه السیاق ولی-1

.)2(التأویلهها في حالة من الناحیة اللغویة بمجیزة لها لتوجی
یرد النمّام، لماإنه : ابهم في الحطّ لقو «: ومثال ذلك ما قال ابن قتیبة

قوله من)3(»هو یحطب علیه: "لمن وشى برجل وأغرى بهعلى ألسنة الناس 
.على المجازالنمیمةحمالة أي ،4: المسدچڱڱڱڱچ:عز وجل

.13قصي العتابي، ص : جورج یول، التداولیة، ترجمة-1
.164منقور عبد الجلیل، النص والتأویل، ص -2
.25ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -3
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ي ذاته من حیث هو خشب لیس الحطب ف" الحطب"رؤیا فالقصد في 
ابس، رغم صحة الدلالة لغویا وتحقق الإفادة منها، بل سیاق یوشجر ذابل 

: الخطاب هو من یتحكم في الدلالة على النحو التالي

:یبین توجیه الدلالةإن المثال السابق 

التعبیر بالبدل عن طریق علىهو في صمیم قدرة اللغة )()2د1د(من 
فمعنى ملفوظ ما یتحدد خارج كل إطار ،)1(العمومامتدادها نحو الخصوص أو 

كلامي بینما دلالته ترجع إلى تخصیص هذا الملفوظ بما یتلاءم وظروف 
.التخاطب

تأویل الخطاب الحلمي على مراعاة ما یحتمله الموقف اللغوي من یعتمد- 2
ثلاثة إحالة اللفظ إلى دلالة بعیدة؛ إذ إن تغیر الدلالات وتطورها لا یخرج عن 

:احتمالات

.توسیع المعنى-1
.تخصیص المعنى-2
.نقل المعنى-3

-دلالة أولى، دلالة ثانیة: 2، د1د.
36د الجلیل، النص والتأویل، ص منقور عب-1

توجیه

السیاق حطب

تخصیص إجماع لغوي

معنىدلالة

تجرید

خطاب= ظروف التواصل + ملفوظ 
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لغویة هي الألفاظ فیما بینها أسبابوكیفیة حدوث ذلك راجع إلى 
: وخصائصها قبل وأثناء الاستعمال فهناك

.إلخ...نقل اللفظ وتطوره لأسباب صوتیة، تركیبیة، -1
).نقل المعنى بالنقل المقصود والمجازات(نقل العلامة التصویریة أي -2
.)1(ومستعملهتحویل العلاقة الذاتیة بین اللفظ -3

:ل الدلالي وفق الموقف اللغوي واستعمال الملفوظوالمثال التالي یوضح التحوّ 

إني رأیت في حجري : جاءت امرأة إلى ابن سیرین، فقالت«: قتیبةیقول ابن
فأعطیها اللؤلؤتینإحدى امرأةلؤلؤتین إحداهما أعظم من الأخرى، فسألتني 

هذه المرأة تعلمت سورتین، إحداهما أطول من الأخرى، وعلمت : الصغرى، قال
صدقت، قد تعلمت البقرة وآل عمران، فسألتني : فقالت المرأة: المرأة الصغرى

.)2(»أختي تعلیمها، فعلمتها آل عمران

) 03(حدثت على مستوى الاحتمال الثالث نلاحظ أن عملیة التأویل 
:جاء التأویل التاليف)النقل بالمجاز(وفق العلاقة التصویریة ) نقل المعنى(

سورة قرآنیة رؤیا اللؤلؤة

ل و للدلالة عبر المجاز، لكن ذلك لم یكن اعتباطیا؛ إذ إن المؤ انتقالایمثل
: اعتمد في ذلك على)المعبر(

الكریم من قرن الشيء، بالشيء أي قرن الأبیات والسور بعضها القرآن-1
آیاته عقدا فریدا من نوعه تنتظم سوره و وانسجاما مشكلا اببعض تناسق

.381فایز الدایة، علم الدلالة العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص -1
.66ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -2
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یكمن جمال كذلك مما یعطیه بعده الجمالي،كاللآلئ والجواهر في العقد
.القرآن و إعجازه في نظمه و انتظامه

إیثار [سلبیا، وما قاد المؤول لذلك هو تأویل المرئي كان إیجابیا ولیس -2
اللؤلؤة الصغرى، واللآلئ لیست خرىإعطائها الأمن خلال] المرأة

بالشيء الهین الرخیص، بل من أثمن الموجودات والممتلكات، وإعطاؤها 
یمثل قمة في الإیثار والكرم، والإحسان، فكان نقل الدلالة على هذا 

لناحیة الاجتماعیة و الأخلاقیة و موافقا للمقام و مناسبا من االوجه
مفتوحة مع تعدد السیاقات بعد تلفظ تبقى ، لكن قائمة التأویلات الدینیة

المرأة بالحم، فما الذي جعل المؤول یقف على تلك الدلالة؟

:یجمل فیما یلي) الرؤیا(المرأة حلم إن 

."ؤلؤة الصغرىلامرأة تملك لؤلؤتین أعطت امرأة أخرى ال"

:إن تحلیل القول السابق وفق المفاهیم الإجرائیة للتحلیل التداولي یضعنا أمام

: یمیز بنفنیست بین زمنین للخطاب: زمن الخطاب-1

.وهو زمن متنظم استمراري یتمیز بالخطیة واللانهائیة: الفیزیائيالزمن/ أ

من وهو یرتبط بحیاة الإنسان باعتبارها مجموعة متتابعة : التاریخيالزمن/ ب
.)1(الأحداث منذ الولادة حتى الوفاة

من الماضي ) یقظة ومناما(فالإنسان یجول بفكره عبر الزمن التاریخي 
والتوقع، وزمن الخطاب أو ؤالعكس عن طریق الذاكرة أو التنبإلى المستقبل أو

.80عمر بلخیر، مقالة في التداولیة وتحلیل الخطاب، ص -1



الفصل 

51

لكن ما ینجر عنه من الأزمنة الأخرى ،)1(هو زمن التلفظ) الزمن اللغوي(
.یتحدد من خلال علاقتها بالحاضر

:یحتوي على) المرأة(الرائي حلم من هذا المنطلق نرى أن 

التأویل في هذه الحالة فقط قه في تحقق الفعل في الرؤیا استلزم تحقإن 
لأن لأنه لیس شرطا أو نسقا معینا ثابت التواتر في الرؤیاولیس على العموم

ابن ف، بهقد تتماشى معه أو تسبقه أو تتنبألكل رؤیا خصوصیتها الزمنیة التي
مرأة إلى ابن سیرین اجاءت «: یقولإذ مثالا آخر یناقض السابق، یسوققتیبة

تقصین أو تتركیني حتى : ، فقالیایا أبا بكر رأیت رؤ : له، فقالت وهو یتغذى
، رأیت القمر دخل في الثریا: ي، قالتقصّ : أتركك، فأكل، ثم قال: آكل؟، قالت

ص یده من الطعامفقلّ ي علیه، صّ تي ابن سیرن فقئفنادى مناد من خلفي، ا
ر لونه، وقام وهو آخذ ببطنه، ویلك كیف رأیت؟ فأعادت علیه، فتغیّ : وقال

، قال ت إلى سبعة أیامزعمت هذه المرأة أني میّ : مالك؟، فقال: فقالت أخته
.)2(»فعددنا سبعة أیام، فدفناه في الیوم السابع: الأشعث

: تتلخص فیما یليإذن الرؤیا السابقة 

:الرؤیا السابقة من منظور زمن الخطابفلنتأمل 

.80المرجع نفسه، ص -1
.76ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -2

حدوث العطاء في الماضي
)علمت السورة(تحققه 

الزمن الماضي في الحلم
"أعطت"

التأویل

قمر یدخل
في الثریا

)تخصیص(فعل أمر 
ي على ابن سیرینقصّ 

ابن سیرین یموت 
إلى سبعة أیام
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تأویلا لماضي لم یقابلهبصیغة ا" خطاب الرؤیا"قوع الحدث في و إن 
في (أیام ) 07(حدوثه كان بعد قُ بل تحقُّ وقوعه على نفس المسار الزمني 

خضع لسیاق مقید والذي یتمثل في " مبهم"فالزمن في المثال ) الزمن المستقبل
والغیاب، أیام على الأفول ) 07(حالة القمر زمن وقوع الرؤیا، والذي بقي له 

فكان المتحكم في التأویل هو الزمن الخاضع للسیاق أزال عنه الإبهام مجموعة 
حالة القمر ، والتي تحیل إلى هو مبین في المخطط السابقات كمامن العلاق

.زمن بث الرسالة الحلمیة

متغیر غیر ثابت، تتحكم فیه " الخطاب الحلمي"وعلیه نستنتج أن زمن 
جملة من العوامل تتضح بعد ترتیب الرموز في سیاقاتها المتصلة بعضها 

.ببعض

موته بعد " ترضیف"الذي جعل المؤول أخرى، ماهذا من جهة ومن جهة 
رؤیا المرأة ؟

الافتراض هو القول الذي یقبل أن یصاغ استفهاما "من الناحیة الإجرائیة 
: ثم نفیا، مثال ذلك

الثرى 
)التراب(

المخصوص 
)ابن سیرین(

ابن سیرین

ثریا فيدخلقمر

وقوعھوتحقق الفعل 

الدفن

أیام) 07(بعد 

)البدیع(مجازا 

جناس ناقص
)البیان(مجازا 

تشبیھ
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.انقطع زید عن التدخین

؟)1(هل انقطع زید عن التدخین:لاستفهامتحویله 

.لم ینقطع زید عن التدخین: تحویله لنفي

یمكن تعریفه بالمعلومات التي إن لم یفصح )présupposé(والافتراض 
عنها المتكلم، فإنها وبطریقة آلیة واردة في القول الذي یتضمنها أصلا من 

.)2(الذي یتجلى فیهحدیثفي إطار التهخلال خصوصی

:وعلیه یمكننا تحویل الرؤیا السابقة إلى استفهام ونفي بقولنا

هل سیموت ابن سیرین حقا؟

؟لن یموت ابن سیرین

: من خلال مفهوم الافتراض نرى أن الرؤیا

.لم تفصح عن حالة الموت- 
.لم تحدد الوقت اللازم أو المتبقي للوفاة- 
لا یوجد أي ذكر للقبر أو الدفن أو أي لفظ من الحقل الدلالي - 

.للموت

فما الذي أحال المؤول على تلك الدلالة؟

.82عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -1
.82المرجع نفسه، ص -2
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الوظیفة الأساسیة للافتراض المسبق هي أن یجعل الخطاب یسیر إنّ 
، واستنتاج)1(بصفة متسلسلة غیر منقطعة ویضمن التماسك العضوي للخطاب

: وفق الافتراضات التالیةمبنيّ تلك الدلالة 

افترض المؤول أنه المقصود بلفظ القمر، دون غیره، من سائر الناس -1
: لأن

رشد وموجه للرؤى بإزالته للغموض والإبهام في م) ابن سیرین(المعبر / أ
تأویلها، فهو یشبه القمر في نوره وإضاءته الطریق وإرشاده للتائه لیلا في 

.مسیره

عن االدلالة جزئیة تتخذ مسارا تأویلیالقبر هو الثریا على اعتبار أن / ب
لا یوازیه في الحقیقة بعد ریا،الث/ طریق التدرج، فدخول القمر في النجم

) ثرى≠الثریا(لها على الجانب اللغوي ،فأوّ )الثرى(افتراضه أنه القمر إلا التراب 
.ىأصل من أصول تأویل الرؤ الذي هو ناقص الجناس معتمدا ال

د المدة بسبعة أیام بعد ما نظر إلى حال القمر، فوجد أن أفوله بعد حدّ -2
، وهذا التحلیل هو )بموته(ر بغیابه هو بل غیاب القمفقا) 07(سبعة أیام 

، لأنه لا توجد قرینة لفظیة افتراض منا لتبریر الفترة المحدّدة بسبعة أیام
.أو معنویة تحیل إلیه

.82عمر بلخیر، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، ص -1
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من العملیات الاستنباطیة التي معرفة القول تتوقف على مجموعةإنّ 
وقد أدرجنا ،)1(ع في الحسبان ظواهر عدیدة تتحكم فیها قوانین الخطابضت

التداولي، لمعرفة درسق بعض المفاهیم الإجرائیة للالمثال السابق وحللناه وف
إلى أي مدى یمكن أن نذهب في تحلیل الخطاب الحلمي تداولیا، والذي 
سیلزمنا في تحلیل ما في محتوى المدونة على اختلاف مستویاتها وتعدد 

.أغراضهاوتباین اأبعاده

.85عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -1
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: تمهید
إیكو الذي یعتبر أن أي خطاب هو ننطلق من بدیهیة أو مسلمة أمبرتو

یكتنفها الغموض أصلا، بمعنى آخر یمكن أن نفهم )message(رسالة 
، والذي أطلق )1(الخطاب على أنه كثافة من المدلولات المتواجدة في دال واحد

فیه تعریفا جدیدا للأثر الذي هو یفیضو)("الأثر المفتوح"علیها مصطلح 
موضوع یحتوي على خصائص بنیویة، تسمح وتؤلف تتابع «حسب رأیه 

.)2(»التأویلات، وتطور وجهات النظر

إن المفهوم السابق یقودنا إلى انفتاح تأویلي قائم على علاقة التواصل 
فیحتل التأویل بذلك مكانة محترمة ) المخاطب/ المخاطب(بین ركني الخطاب 

من خلال البحث فیما یكتنف عملیة تمفصل المعنى عن طریق سیرورته في 
.)3(دورة الخطاب

هذا الانفتاح الذي قاد إلى آفاق جدیدة وسبل واسعة في النظر إلى إنّ 
من )4(تم استبعادها لأسباب تاریخیة إبستیمولوجیة-اللغة بإدراج أبعاد جدیدة 

تجعل تحلیل خطاب ما وفقها -البحث اللساني، منها إجراءات المنهج التداولي
وسیرل، وجرایس، أوستین: ممتعا وثریا، خاصة بعدما استطاع منظرون أمثال

،1، منشورات الاختلاف، ط)قراءة في مشروع أمبرتو إیكو(وحید بن بوعزیز، حدود التأویل -1
.23، ص 2008الجزائر، 

-الأثر المفتوحl’œuvre ouverte:هو عنوان مؤلف لأمبرتو إیكو.
.23وحید بن بوعزیز، حدود التأویل، ص -2
.24المرجع نفسه، ص -3
.63عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -4
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یستحیل الاستغناء ابلورة البحث التداولي لشبه نضج صار أساس" وبنفنیست
.)1(عنه في فهم أبعاد اللغة والخطاب

كام الكبیر لكن تطبیق التداولیة على أي خطاب یصطدم بالرّ 
سیاقیة وفلسفیة (للمصطلحات والمفاهیم التي تصب فیه من روافد مختلفة 

، لذلك تعددت المحاولات في وضع تصنیف منهجي لذلك )إلخ...وأنثروبولوجیة
مقاربة اللغة بإجراءات أكثر فعالیة وفائدة في على یساعد كام الاصطلاحيالرّ 

إلى حد بعید في سد العدید من الثغرات التي تركتها ، والتي نجح)2(التحلیل
.)(النظریات اللسانیة والنقدیة البنویة

: تداولیة الخطاب الحلمي

المنهج هو الأداة التي یمكن بواسطتها تفسیر النصوص وتأویلها، إن 
ا كانت بعضها غامضة أو معقدة فإن المنهج هو الذي یجلو غامضها، ولمّ 

كتفي بوصف النص أو تفسیره ترموزها، بید أن بعض المناهج لا ویفك شفرات
لأنه یخفي أمورا لا یرید البوح بها والإفصاح عنها، كما هو جلي في ،أو تأویله

الذي یخبئ أكثر ما یظهر، ویضمر أكثر مما یصرح، لذلك " خطاب الرؤیا"
یحاول الكشف عن جزء تتضافر في دراسته وتحلیله عدة آلیات منهجیة كلٌّ 

:لوصول إلى تأویله وفهمه عبر مستویات أربعةه لأساسي من

.لحرفي، كما في قص وسرد الأحداث التاریخیةالمعنى ا-1
.المعنى المجازي-2

.63، ص السابقالمرجع -1
.63التداولیة وتحلیل الخطاب، مقالات في التداولیة وتحلیل الخطاب، ص عمر بلخیر،-2
- جهود الهولندي هانسون الذي نجح إلى حد بعید حین قسم التداولیة إلى :نقصد بتلك المحاولات

.ثلاث درجات وقوفا على السیاق وتجلیاته
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.المعنى الاستعاري-3
.المعنى الباطني-4

باعتباره - إن المستویات الأربعة السابقة التي تشكل قاعدة التأویل 
لا -)1(منهجا نقدیا تبدأ من المعنى الظاهر لتنتهي إلى الباطن أو الضمني

خصوصیة الخطاب تجعل من التأویل ، إذ إنّ )**(تكفي وحدها لدراسة الغائب
ه نطبق علیتة، لأن الرؤیا لیست خطابا ثابتا ا ونتیجة ولیس آلیة مستقلمصبّ 

ربط ] التأویل[إنه «: ابن رشد في نظریته للتأویلبیّنقواعد النشاط التأویلي كما 
.)2(»للنتائج بالمقدمات داخل القول نفسه

لا من (انطلاقا من المكونات اللفظیة فالتأویل یقدم بحثه حول المعنى 
، ویبحث عن معنى المعنى في الخطاب عبر )المفردات في حالتها الإفرادیة

، ویعني ذلك أن المعنى غیر جاهز وإنما "وحیثیات التخاطب" السیاق"فتح حقل 
.)3(»كتشفیُ «هو 

للوقوف على دلالات الخطاب لكن هل یكفي التأویل وحدة كمنهج نقدي 
تفكك شفرات ) القرآن والحدیث(وهل آلیات التأویل في الخطاب الدیني ؟الحلمي

انطلاقا من لرؤیا من المنظور الدیني من اهللا(الخطاب الحلمي على اعتبار 
).مبدأ التماثل

لمي، فهو حدعي تفصیل مبادئ تأویل الخطاب الإن الإشكالیات السابقة تست
: یتوقف على

، 2007، 1نابیع، دشق، سوریا، طمحمد عزام، التلقي والتأویل بیان سلطة القارئ في الأدب دار الی-1
.191ص 
.نقصد به الخفي والضمني في خطاب الرؤیا، والذي یصبح حاضرا بعد عملیة التعبیر: الغائب-**

.287محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص -2
.164منقور عبد الجلیل، النص والتأویل، ص -3
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.حلم/ یتركز على المرئي، والمرئي یتمفصل إلى رؤیا: الإنجاز-1
أو مكره ) قاصرا عن المعرفة(فهو إما عاجز یتعلق بالسؤال : الإمساك-2

.على الرائيتستّرا
.)1(ویتصل بالرائي لأنه لیس المؤول له: التحویل-3

تأكد من شيء واحد وهو التداخل بین مختلف نمن خلال المبادئ الثلاثة، 
مكونات خطاب الرؤیا؛ إذ إن قول المعبر بأن هذا حلم لا تأویل له هو ضرب 

.)2(فهو یتعلق بالإمساك" التأویل"من 
من جهة الإنتاج والقصد" همرئی"كان الرائي لیس مسؤولا في ولما

یفتقد لآلیات تبدید الحیرة، فإن ذلك یستدعي تدخل آلیات / ر یمتلكوالمعبّ ،
ات الخطاب من خارج الخطاب نفسه للحكم مكنونجدیدة تستطیع الغوص في

نظریة (علیه واستنطاقه ولا نرى تلك الآلیات إلا في البحث التداولي من خلال 
).أفعال الكلام، القصدیة، الافتراض المسبق، متضمنات القول

وعلیه یمكننا العمل على الخطاب الحلمي بتطبیق إجراءات البحث 
ف نجاح العملیة التبلیغیة مستفیدا من نجاح التداولي لتحلیله من خلال ظرو 

.)3(التداولیة في المزج بین عناصر اللغة وعناصر السیاق

.205سعید یقطین، السرد العربي، ص -1
.205المرجع نفسه، ص -2
.64عمر بلخیر، مقالات في التداولیة، ص -3
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:القصدیة في الخطاب الحلمي: المبحث الأول
: یتكون من" إن مخطط السیرورة التواصلیة الذي اعتمده أمبرتو إیكو

.)1(منبع، باث، قناة، رسالة، شفرة، مستقبل

وبما ) الباث باعتباره منتجا للخطاب(النقطة الأولى تتعلق بـ المتكلم 
یدور في ذهنه أثناء إصداره لملفوظاته، وفي حالة الخطاب الحلمي یصبح 

: ما یليقوف) الأصليالباث(من المنبع ) متلقیا أولا(الباث 

.)2()2(المتلقي )1(المتلقي المرئيالمنبع
المؤولالرائيالحلمخطاب )عز وجل(االله 

التقاط المرئي من خلال ذلك ستتحرك العملیة التواصلیة التبلیغیة بعد 
باعتباره معنیا التي تتعلق بالمتكلمالأولىو النقطةمن طرف الرائي، 

المعنى ترتبط بالقصدیة؛ لأن الرؤیا لا تكون عشوائیة مفرغة من ،)لالإرساب(
هذه المقاصد یبحث عن) المؤول(فالمتلقي لها، هسواء علم بها المرسل أو ج

حیث ،في ملفوظات المتكلم وفي مختلف الظروف التي أسهمت في صدورها 
إنه لمن تحصیل الحاصل أن نقول إن مفهوم الحالة «: تقول آن روبول

الذهنیة، أو بمعنى أدق، القصد، یشكل محور إنتاج وتأویل الملفوظات 
.)3(»والخطابات

في كیفیة «: رىغادامیر الذي یجورجتوافق رؤیة هانسبولو ر وآن
شيء ومخرجه صدور كلمة عن أخرى، واتخاذ الحدیث ثنایاه، وإیجاده مجراه

في الحدیث ءو من النوع الذي یوجه فیه الشركامن التوجیه، لكن هذا التوجیه ه

.28وحید بن بوعزیز، حدود التأویل، ص -1
.207سعید یقطین، السرد العربي، ص -2
.65عمر بلخیر، ص -3
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نفهم من هذا القول أن معرفة القصد من الوهلة الأولى .)1(»هونأكثر مما یوجّ 
تكون مشوشة وصعبة كما یحدث تماما في  عملیة الترجمة من لغة إلى أخرى، 

فالمترجم ینقل المعنى الذي یجب فهمه إلى السیاق الذي یحیا فیه الشریك في "
.)2("الحدیث

ومثال الترجمة یقرب لنا الصورة بأن اللغة هي وسیلة التفاهم الذي لا 
ما إلى تحییده من خلال سیاقات إنّ ) المرسل(یقودنا مباشرة إلى قصد الباث 

.الخطاب

داود عن العباس بن الولید عن عبد حدثنا محمد بن «: یقول ابن قتیبة
: أملقت حتى فضت: "قال وهب بن منبه: الرحمن بن عتبة عن البكاري، قال

أو اللوزة، فدفعها إلي، بالفستقةأو كدت أفیض فأتاني آت في منامي معه شبیه 
انشر، فنشرتها، : افضض ففضضت فإذا فیها حریرة خضراء، فقال لي: ثم قال

لمن عرف الله عدله، أو ینبغيإنه لا : ثلاثة أسطر بالبیاضفإذا فیها كتابُ 
.)3(»قد أعطاني االله فأكثرو : في رزقه، قال، أن یستبطئ االله عقل عن االله أمره

:قبل تحلیل الرؤیا السابقة یجب التمییز بین نوعین من المقاصد

:أنواع المقاصد في الرؤیا- 1
هو الذي یكمن في رغبة المتكلم في إظهار مجموع ما : الإخباريالقصد/ أ

.یضطلع علیه للمخاطب

.صدقه بحقیقة قصده الإخباريهو أن یعلن المتكلم : التبلیغيالقصد/ ب

نوطیقیة، مجلة فكر اللغة كوسیط للخبرة الهیرمیمحمدعابد الجابري،-تهانس جورج غادمیر،-1
.45، ص 2002، 75ونقد، عدد 

.45المرجع نفسه، ص -2
.48ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -3
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:نبؤ بمجریات الحدیثانطلاقا من هذا التحدید یمكننا اعتماد استراتیجیة للت

مجموعة من المعطیات الوصفیة التي ) وهب بن منبه(لقد أظهر الرائي 
یعني ) أملقت حتى فضت: (والنفسیة من خلالشخص فیها حالته الاجتماعیة 

.أهلك منهدت كبلغ بي الفقر والعوز مبلغا 

ى فیها المتكلم استراتیجیة خطابیة فمن خلال هذه الملفوظات التي تبنّ 
معینة تمثلت في توجیه السیاق لأن المخاطب هنا ملزم بتعقبه وتأویل حدیثه 

مقصوده النهائي وهذا ما تعیینبما یتعلق مع هذا المقام قبل أن یحصل له 
.)intention locale()1( یطلق علیه القصد المحلي 

توخي الحذر في تقسیم أركان الخطاب؛ لأن لكن في هذه الرؤیا یجب 
: فقد یكون بین) بالمخاطَ / المخاطب(الرؤیا خطاب لا یستقر فیه 

.)()م/ مج(، أو )م/ م(أو )مَ /م(

ه، فیغدو نفسَ أحیانا الرائي، فقد یكون )المؤول(یم مهم لضبط سوهذا التق
) الباث(ه، وإیصال في تحقیق الخطاب أغراضَ العلم بالمقاصد ضرورة أساسیة 

، لا - العنصر المقصودباعتباره–المتلقي للخطاب ، بل إنّ )المتلقي(مراده إلى ل
بالسیاق - على الأقل–یقدر على ممارسة فعل التأویل إن لم یكن على درایة 

.)2(لقصدله موجّ ال

.66عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -1
-تجاوزا–مخاطب مجهول : مخاطب، مج: مخاطب، مَ : م-
والفلسفة، نحو مشروع عقل تأویلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، عبد الغني بارة، الهیرمینوطیقا-2
.432، ص 2008، 1ط
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ونمثّل له بالخطاطة ،)(وهذا ما اصطلحنا علیه بالتأویل الذاتي
:التالیة

خطابا مغایرا یتلقى الرائي ) الخطاب الحلمي(في الجزء الثاني من 
یؤمر أن یفضها،ففستقة یرى فالفقر الذي یعتریه، حال فیهیشكوالذيللسیاق

هذه المتتالیة الخطابیة إذا غیر أنّ فیؤمر أن ینشرهایرى حریرة خضراء،و 
عن القصد الإخباري، إذ لیس هناك أي قرینة دالة سنخرج من سیاقها اجتزءناها 

فالملفوظات لا تتعلق الحالة الوصفیة الخاصة بالرائي في البدایة، على) رابطة(
یعیدنا إلى السیاق الحملياستكمال نص الخطابف،فقط بالقصد المحلي

 -من جهتین) الرائي(نقصد به الممارسة التأویلیة التي یقوم بها المعني بالرؤیا : التأویل الذاتي :
في علم التأویل؟ضلیع-1
.لمه الرائيل تلمیحا بل تصریحا متعلق بسیاق ذاتي یعمالرؤیا لا تح-2

مج

سیاق

توجیھ

الباث

الرائي

المتلقي

فك شفرة

معنى

خطــــــــــاب

رسالـــــــة

تأویل 
ذاتي

المتلقي
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الله عدله، أو عقل في االله أمره، أن ه لا ینبغي لمن عرف إنّ «: المبدئي في قوله
.»یستبطئ االله في رزقه

، )1(في هذا النص یتحقق القصد التبلیغي الذي یتوافق مع مبدأ الصدق
ه بمعنى التوافق یة أو الحدوث الفعلي، لكنّ لّ الجبمعنى الحقیقةوالصدق لیس 

خلال العملیة الخطابیة، فمن ) الإخباري والتبلیغي(بین بعدي القصد والانسجام 
).الدلالة/ الحالة: (خلال القول الأخیر نلمس انسجاما واضحا بین

.)دلالة صبر وفرج(حالة فقر وعوز 

السیاق في عنالقصد التبلیغي، الذي لا یخرج وهذا هو الصدق في
.الاستراتیجیة التخاطبیة

.إن تحلیل خطاب ما وفق آلیة القصدیة یجعلنا نقف أمام أمرین

لا یمكن فهم قصد المتكلم باجتزاء مقاطع من الخطاب؛ لأن السیاق یغدو -1
الانتهاء مشوشا ومنحرفا، فالبدء في عملیة التأویل لقصد المتكلم، یكون بعد 

لأن ؛من الرسالة، وهذا الأمر في غایة الأهمیة في مجال تأویل الأحلام
من سیاقها، فینتج مجتزئة ؤولین یعملون على الرمز والإشارةبعض الم

الانحراف التأویلي، لیس لخلل في ربط القرینة بالدلالة، ولكن الخلل في 
.خروج القرینة من سیاق الدلالة

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )التكوثر العقلي(طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان -1
.250، ص 1998، 1المغرب، ط



الثانيالفصل 

66

ما توفره لنا أعراف اللغة ومعطیات الملفوظ، فلا بقط فالقصد لا یكتمل أنّ -2
على اللغة وعناصرها وحدها في تأویل القصد كما لاحظنا دیمكن الاعتما

عیار الخارج عن د على أهمیة هذا المفي المثال السابق، فسورل شدّ 
: مثل: ر عنهابّ الحال النفسیة المع"صطلح علیه بـ العلامات اللغویة، وا

إلخ، فهو معیار یعمل حتى عند انعدام ...والحسرة و الندمالرغبة
.)1(الصدق

نى والمقصدیة المع(القصد والاستراتیجیة التخاطبیة في الخطاب الحلمي - 2
:)بین الخطاب وسیاقه

یرتبط القصد بتصور محدد حول شيء ما أو شخص معین، من خلال 
إشارات لغویة وتواصلیة مضبوطة لیصل إلى الذین یهمهم معرفته، ولكن 

هل یتحقق ذلك :هيفي الخطاب الحلمي خاصةو الإشكالیة المطروحة عامة 
بالمستوى نفسه عند جمیع المتلقین له؟ وبالشكل الذي أراده المرسل؟

یة السابقة تمثل واحدة من معضلات المعنى في مستوى إن الإشكال
أنه إذا كان " سیرل"إعادة بناء الرسالة الخطابیة عند المتلقي، حیث یرى 

المعنى حالة قصدیة وخاصیة تعكس الحالات الذهنیة المحیطة بنا، فإن تلك 
تكون صادرة عن ،)2(الحالة القصدیة المنقولة إلینا بأفعال لغویة لها دلالة

الوعي، لكن بعض الأحداث والحالات لها دلالات ولیس وراءها مقاصد كتراكم 

، دار الحوار، 1صابر الحباشرة، ط: لانشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمةفیلیب ب-1
.64، ص 2007سوریا، 

2-John Searle, l’intentionnalité, Ed minuit Paris,1985,P15
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المطر ولكن لیس وراءه سقوط یدل على إمكانیة الذيالغمام في السماء
.)1(قصد

المخاطب لذلك یتعین علینا البحث عن المقصدیة من خلال استعمال 
لأنها لیست كافیة لتوجیه ،ضمناولیس عما یعلنه صراحة أوللكلمات والألفاظ 

القراءة التأویلیة، خاصة في محاولة إیجاد مخرج للمعاني المتعددة الممكنة، 
وهذا ما أسس لزاویة نظر جدیدة تقوم على الاستراتیجیة الخطابیة السیاقیة في 

د الذي یحدَّ " بالتساند التأویلي" محمد بازي"، وقد اصطلح علیها )2(تتبع المعنى
.ن من ذلكالمعرفة بالمقاصد لا تمكّ معنى إذا كانت البه 

بناء على الطرح السابق سنحاول البحث في خطاب الرؤیا وفق مبدأ 
أو دحضه من التساندات التأویلیة لنرى إلى أي مدى یمكن دعم ذلك التأویل 

.خلال المقبولیة والرجحان

أخبرنا جریر، عن : قالحدثنا إسحاق بن راهویه،«: قتیبةابنیقول
عطاء بن السائب، عن الحكم، أن عمر وجه قاضیا إلى الشام، فسار ثم رجع 

الشمس والقمر رأیت في المنام كأنّ : ك؟ قالمن الطریق، فقال له عمر، ما ردّ 
فمع : الكواكب بعضها مع القمر وبعضها مع الشمس، قال عمریقتتلان، وكأنّ 

، 2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، طنظریة التأویل التقابلي،محمد بازي، التأویلیة العربیة،-1
.52ص 

.53، ص نفسهالمرجع -2
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اقترأانطلق لا تعمل لي عملا أبدا، ثم : مع القمر، قال: أیهما كنت؟ قال
.)1(»، فلما كان یوم صفین قتل الرجل مع أهل الشامچککڑڑژژڈچ:قال

: قبل تحلیل هذه الرؤیا یجب تقسیمها حسب مخطط التواصل الخطابي كما یلي

: في العملیة التأویلیة)2(خطط نلمس نوعین من تقابل المقاصدممن خلال ال

.تقابل النسق التواصلي-1
.التقابل النقیضي-2

: التأویلیةتتقابلاال- 2
: التواصليالنسقتقابل / أ

المرسل تتضمّنة التي التخاطب الظاهرة، أو الخفیّ نعني به مؤشرات 
والمرسل إلیه والرسالة ومقام التواصل والعلاقات بین هذه العناصر، وتكمن 

ر في الخطاب في شكل إحالات ظهفي فهم المعاني والمقاصد التي تأهمیته 

.109ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -1
.351ص النصوص و الخطابات،نحو نموذج تساندي في فهم محمد بازي، التأویلیة العربیة،-2

أمیر المؤمنین 
عمر بن (

)الخطاب
العودةالقاضي

رؤیارسالةتأویل

نقض 
الأمر 

أمر أمر 
غیر منجز

السبب
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كثیرة في لاقة الموجودة وإدراك أبعادمباشرة على الباث أو المتلقي لتوضیح الع
.)1(ل الخطاباتیتحل

: التقابل التأویلي لنسق الرؤیا السابقة كما یلي

بعض المقاصدظهرالتقابلات السابقة صریحة كانت أم ضمنیة ت
وتساهم في تشكیل صورة تقریبیة للغامض في الخطاب فالذي یتأمل الرؤیا 

.بي الموجود من المقدمة إلى النتیجةایلحظ النسق الخطدا جیّ 

:وهذا النسق الذي یبدأ من

ة كضمن دائرة دلالیة غائبة لكنها مشتر ) ص(إلى أصدر أمرا ) س(
.)(]تساند حال الذوات[فیما یسمى ] أو الحكم" [الولایة"تتمثل في 

.271، ص السابقالمرجع -1
-یدرك بالوقوف على أحوال الذوات بما یظهر العلاقات المشتركة بینها: تساند حال الذوات.

)مأمور(قاض)مرالآ(خلیفة 
رجوعذهاب 
منامیقظة 
قمرشمس

كواكب مع القمركواكب مع الشمس 
اللیلالنهار 

محو اللیلإظهار النهار

تقابلات تأویلیة
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رآه إذ أن القوة ) حلم(لم یكن بسبب في تنفیذ الأمر ) ص(د وتردّ 
المنام، بل كان الوظیفیة للرسالة تكون في الیقظة على اعتبار الحقیقة ولیس 

اب الحاضرة بأخرى غائبة وفق المستویات بین أجزاء الخطقابلنتیجة إحداث ت
ح خلفیات ومقاصد اجتماعیة وتاریخیة ونفسیة ودینیة والتي توضّ : الخارجیة

تقابل الحاضر والغائب (فما یسمى بـ .)1(ونوایا الخطاب لحظة الإنتاج
).الحق(الذي یجعلنا نحصره في لفظة هو ، )2()والسیاق

:بـ)3(" محمد أركون"كما یصطلح علیها المشتركة فالمرجعیة الدینیة 

)le contenu de référence religieux( بین المرسل)س( ،
ضاء بمعنى أن یكونقل الشرط الأساسي للشكّ التي تهي ) ص(والمتلقي 

ولى الأهون مرجعیتیكو هالحق إلى جانبوأن یكون و عدلصاحب حقالمعني
.ضیائهافي فیبدو جلیا واضحا كالشمس ،هأحكاموالأخیرة في 

: على حد قول المتنبي

.)4(إذا احتاج النهار إلى دلیلولیس یصح في الأفهام شيء 

.357محمد بازي، التأویلیة العربیة، ص -1
.351المرجع نفسه، ص -2

3-MouhamedArkoun, émission télévisé sur france2,sujet d’épisode sur l’islam
et la science,2005.

مصطفى السقا،محمد شتا،عبده زیادة -یوسف البدیعي، الصبح المُنبي عن حیثیة المتنبي،ت-4
.441ص .،القاهرة،مصر3عبده،دار المعارف،ط
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قُ ، بمعنى تفوّ )ص(من هنا حدثت القطیعة النسقیة في إنجاز الأمر الموكل به 
سلطة المرجعیة الدینیة على سلطة المرسل وهذا التفوق هو الذي تحكم في 

.سیرورة القصد، لیس على مستوى الملفوظ ولكن على مستوى السیاق الخارجي

ل من مستوى التقابل النسقي التواصلي إلى مستوى التقابل التحوّ إنّ 
:في)س و ص(دل الأدوار الخطابیة بین لم یحدث عند تبا)(يالنقیض

).مرسل إلیه(ص )مرسل(س : الوضع الأول

).مرسل إلیه(س ) مرسل(الوضع الثاني ص 

حدث وفق عنصر جدید ماولم یحدث نتیجة تغیر مفاجئ في السیاق، وإنّ 
الحاصل بین واقعة )()بتقابل التمثیل(الخطاب فیما یسمى بنیةدخل في 

بین واقعة محتملة الحدوث في تأویله وزة مجازیة مستحیلة الحدوث ومرمّ 
: حیث قابل بین،

القمر≠الشمس- 1
القمرجیش ≠جیش الشمس- 2
جیش الشمسمع ) س(≠مع جیش القمر) ص(- 3

).يوهذا تأویل ظنّ ) (ص(انهزام جیش القمر تأویلالنتیجةفتكون 

-یة الخطابهو ورود معاني وملفوظات متضادة في بن: التقابل النقیض.
-یستخلصه تقابل یقیمه المؤول بناء على واقعة أو حدث، فیبني معنى مقابلا : تقابل التمثیل

.358محمد بازي، التأویلیة العربیة، ص : ، انظراعتمادا على طاقته التأویلیة ویتخذه حالة اعتباریة
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جودة لكنها لیست ثابتةمو ي هو تأویل یعتمد على قرائنوالتأویل الظنّ 
واهیة ضعیفة جها الإقناعیةجحفقویة الأسس المعتمدة في استخلاص دلالتها 

یأخذ بها في قرار مصیري یمسّ و رجل كعمر بن الخطاب لا یمكن أن 
وعلیه یكون .الجانب الاجتماعي و الدیني للأمة قبل الجانب الشخصي للرائي

حاضر القرائن یتمثل نسق تأویلي منطقي الروابط انطلق منقد ) س(لالمؤو 
: فیما یلي

نورها ذاتيالشمسالشمس تقترن بالنهار-1
نوره من الشمسالقمر القمر یقترن باللیل -2
).الوضوح(الشمس تقترن بالإبصار -3
).عدم الوضوح(القمر یقترن بالعمى -4
.الشمس تقترن بالیقین-5
.القمر یقترن بالشك-6

والتي كانت ) س(التي قام بها ) التحلیلیة(بعد هذه الممارسة التأویلیة 
الاسراء "یة اللیل وجعلنا آیة النهار مبصرة﴾بآیة قرآنیة ﴿فمحونا آمعضودة

زكي لی"الاستدلال على المعنى"إلى التي تخرج من إطار القرینة التأویلیة"12
المجهول على ضوء "إظهار وتوضیح في تخریجا دلالیا ومعنى قائما، 

.)1("المعلوم

التمثیلي لاستخلاص ساند التقابل ) ل قطعيیدل(فالاستدلال بالآیة 
، وكما یقول إخوان الصفاء في تأویلهم لرمزیة )س(المعنى المعتمد في تأویل 

.209ص الخطابات،نحو نموذج تساتدي في فهم النصوص و محمد بازي، التأویلیة العربیة،-1
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وعلیه بنى المؤول .)1(»إنها خلیفة االله في الأرض وفي السماوات«: الشمس
.ذلك القصد وفق تراتبیة في القرائن والاستدلال البارز قرآنا وعرفا

أن التعامل مع :"الذي یرىبول ریكورنستحضر قول وفي هذا المقام 
الرمز یكون باعتباره حقیقة زائفة لا یجب الوثوق بها، بل یجب إزالتها وصولا 

، فمهمة التفسیر هي إزالة المعنى الزائف )2("إلى المعنى الحقیقي وراءها
.السطحي وصولا إلى المعنى الباطني الصحیح

وجودها الحقیقي عن إدراك ذاتها وفهمها، وأنها لا تمارسفالذات بعیدة 
في المثال السابق ) س(إلا من خلال الفضاءات الرمزیة الدلالیة، كالذي مارسه 

من خلالها لفهم ما ة الرمزیة التي مرّ فتلك الكثاتي ساعدتهالو ، )ص(مع 
النكتة، وفلتات الحلم، (د فروید مجالاتها في حدّ قدحدث لا شعوریا، و 

.)3()اللسان

الذي يالنسقي التواصلي إلى التقابل النقیضمن وهذا هو سبب التحول 
.أفضى في نهایة المطاف إلى نقض المعنى الأول

.عدم تولیة القضاء= 1م≠تولیة القضاء = 1م

1-Mohand Ali Haddadou, des rêves et son interprétation dans

l’islam,E.N.A.L.Alger, Algerie, 1991 ;P185

، 2007، 1عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، ط-2
.51ص 

.48بول ریكور، النص والتأویل، ص -3
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الشبكة التأویلیة العاملة في الخطاب بناء على ما تقدم نصل إلى أنّ 
الذي یمكن السابق تقیدت بشروط التقابل والتساند والاستدلال البلاغي والإحالي

من خلال في بحثه عن المعاني والمقصدیاتتشبیهه بعراك في ذهن المؤول
: تقاطع الدوائر الدلالیة، وفق نسق معین، وهذا التقیید یجعلنا نخلص إلى

ظومة من الناتج الخطابي یتعین وفق منفالبحث في المقصدیة خلنّ أ-1
.التواصلينسقلالتقابلات الضابطة ل

التقابلات التأویلیة التي استعنا بها لیست إجراءات ثابتة وإلزامیة، وإنما نّ إ-2
آلیات مساعدة ومبسطة للبحث عن القصد الضمني وراء التكثیف اللغوي 

.من جهة، وتیسیر عملیة التواصل في بناء استراتیجیة لا تعیق المقاصد
ة على عزل إن الاستراتیجیة المستعملة في تحلیلنا للرؤیا السابقة قائم-3

المعاني الظاهرة ومقابلتها بالمعاني المضمرة في دائرة سیاقیة معینة، مما 
؛ لأنها )س(الممارسة التأویلیة لـ في ساعدنا في تقصي القرائن المعتمدة 

ن البلاغي الذي أدى أولت القراءة التأویلیة في خطاب الشرح عنایة بالمكوّ 
.للخطابوظیفة الإقناع، وهذا هو البعد التداولي 

ئلة سالخطاب الحلمي، یثیر جملة من الأتساؤل حول المعنى في أيّ إنّ -4
الإنتاج والقراءة والاستهلاك والتداول : الخاصة بعملیات تحدث على مستوى

ر القصد لیس لغویا صرفا أم، وهذا ما یقودنا إلى أنّ ...موضوعوالتأویل وال
إما جزءا أساسیا أو جزءا ضئیلا، على اللغوي فیه أو یعدّ لغوي عبروإنما 

اللغة تحیل دوما إلى شيء نّ أوهم الحقیقةكتابهحد قول میشال فوكو في
.*تبع في الغیابآخر، فالخطاب یقطنه دوما ناء بعید یُ 
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القرائن نلخطاب الحلمي السابق في بحثنا عنت مقاربتنا التحلیلیة للقد بیّ -5
ین بنیة الخطاب الداخلیة حصول تواز قوي ب،)ص(مع ) س(التي اتبعها 

وموازیاتها الخارجیة، التي اكتملت من خلالها القراءة العامة بعدما اتسعت 
وهذا هو التوجیه الاستراتیجي لفهم مقصدیة الخطاب بعد تدخل للعناصر 

.لفهم والتأویللیة مؤطرة السیاق

: الخطاب الحلمي ونظریة أفعال الكلام: المبحث الثاني
عند محاولة الناس التعبیر سواء في الیقظة أو المنام فإنهم لا ینشئون 

بهذه الألفاظ، فقد یستعمل اللفظ كلمات فقط، وإنما ینجزونة و ألفاظا نحوی
قد یستعمل للزجر أو الشكر و ول أو فعل شيء متروك، عللنهي عن شيء مف

.)1(إلخ....ویستعمل للشكوى، والدعوة والوعد والطلب

، تنطبق على أنواع أفعال الكلام والمصطلحات الوصفیة السابقة
المتكلم التواصلیة في إنشائیة اللفظ، حیث ) قصد(المختلفة المبنیة على نیة 

الظروف ةساعدبمیتوقع المتكلم عادة أن یتعرف المستمع على نیته التواصلیة 
" ام الكلاممق"في هذه العملیة، والتي یطلق علیها ) سیاق التلفظ(المحیطة 

)le contexte du discours()2(.

:أفعال الكلام- 1
: ل مرتبطةاأفع) 03(من یتكون الفعل المنجز

.الفعل التعبیري/ أ

.فوكو، وهم الحقیقة ،بتصرفمیشال -*
.51جورج یول، التداولیة، ص -1
.82المرجع نفسه، ص -2
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.الفعل الوظیفي/ ب

.الفعل التأثیري/ ج

:التعبیريالفعل/ أ
.)1(هو إنشاء تعبیر لغوي ذي معنى والذي یعتبر فعل اللفظ الإنشائي

وبما أن الخطاب في الحلم، یتركز معظمه على إنجاز أشیاء في عالم 
: الحقیقة، سنحاول دراسته من منطلق نظریة أفعال الكلام، یقول ابن قتیبة

رأیت إسماعیل بن فلان : "بلغني في عبد االله بن صالح، عن اللیث، قال«
بأي شيء : فقلت لهالحضرمي یبصر، ثم رأیته قد عمي، ثم رأیته قد أبصر، 

یا سمیع، یا مجیب !یا قریب: في المنام، فقیل لي قلأتیت: أبصرت؟ فقال
.)2(»الدعاء، یا لطیف لما یشاء، اردد إلي بصري فقلته، فرد االله علي بصري

: الوظیفيالفعل/ ب
نحن عادة لا نقوم بإنشاء ألفاظ صحیحة البنیة دون غایة، فحتى نصوغ 

الفعل (ا هو البعد الثاني للأفعال الكلامیة ذ، وهإتمامهالفظا لیؤدي وظیفة نرید 
.)3()الوظیفي

: التأثیريالفعل/ ج
إن إنشاء لفظ ذي وظیفة معینة سیكون له بالطبع تأثیر معین وهذا هو 

.)4(التأثیريالفعل : البعد الثالث
: بعد التلفظ بعبارات تمثلت فيىخلال الرؤیا السابقة إنجازا تأتّ نلاحظ من

.82المرجع نفسه، ص -1
.42ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -2
.83جورج بول، التداولیة، ص -3
.83، ص السابقالمرجع -4
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، وهذا ما یسمى بالأسالیب الإنشائیة في ]الدعاءهغرض[أمر + دعاء [
: ، لكن نظریة أفعال الكلام تقسم خطاب الرؤیا إلىالموروث العربي

: عل التعبیريالف- 1
).القائل أو معلم الدعاء في هذا المقام مجهول(فعل مبني للمجهول قیل 

]).الرائي[خاص بالأعمى (فعل أمر قل

).غرضه الدعاء(فعل أمر ردد ا

).یفید التنفیذ(فعل ماض قلته 

إن الأفعال السابقة التي تضمنها خطاب الرؤیا هي أفعال تعبیریة ذات 
القوة الوظیفیة خارج لیست لها تلك ف،ةمعان تشكل نواة العبارات الأساسی

.الجانب الوظیفي لها یحقق بعدا آخرلكنا العام هسیاق

) عز وجل(یبیة مردها االله غالفعل المجهول هو إیحاء لقوة : قیل

:]الوسیط[الغایة منه هو تحیید المرسل و 

.قد یكون االله-
.قد یكون الرسول-
. ملاكقد یكون -
.قد یكون رجل صالح-

:نا تحمل وجهینهفوظیفة الفعل 

.هو االله أو عبر وسیط: القائلحصول الإبصار - 1
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عدم الشك في مصداقیةمجهول : لالقائعدم حصول الإبصار -2
سورة [﴾وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿الذي لا ینافي الآیة الكریمةالدعاء و 

.]60غافر الآیة 

في هته الوظیفیة یستلزم استعمالالمقام التعبیري واكتساب الفعل لقو فلذلك 
.صیغته المجهولة لعدم التعارض مع محتوى الآیة السابقة

به الرائي حتى یلتزمفعل أمر، وهو تقیید من المرسل بنص معین : قل
الالتزام بالنص دون زیادة أو) الرائي(یؤدي وظیفته، فهنا وجب على المتلقي 

.نقصان

تهلوظیفتأدیته )امتثال(التزام فالأمر 

الأمر الصیغة، لأنتفقد فاعلیتها إذا تغیرت ) ق(فالقوة الوظیفیة للفظ 
على تأثیر، فلو استبدلناه بصیغة أخرى لن یحدث والالتزامهنا یفید الامتثال

: كقولناالمتلقي

.لو شئت ادعُ -1
.سمعت هذا الدعاء فردده-2
.جرب هذا الدعاء-3

الآن لنلاحظ نتیجة الالتزام بالتلفظ، والذي أدى إلى تحقق الاستجابة 
).الإبصار(

تحقق

المتلقيالمرسل

الرائي

نتیجة
امتثالأمر

التزام
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یا مجیب !یا سمیع!یا قریب): (الدعاءنص(ننطلق هنا من تأثیر 
).الدعاء، یا لطیف لما یشاء اردد علي بصري

: لننظر إلى معاني الصیغ المستعملة

]فهو قریب أقرب إلینا من حبل الورید[المخاطب هو االله یا قریب-
]لا تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء[المخاطب هو االله یا سمیع - 
]ادعوني أستجب لكم[المخاطب هو االله یا مجیب- 
]المشیئة خاصیة ربانیة[المخاطب هو االله یا لطیف لما یشاء - 

ید له بعد تداولي، إذ إن الرائي هذه الصیغ بالتحداستعمالإن مقام 
: وحتى یبصر یلزمهفاقد للبصر على الحقیقةأعمى 
.لا تحقق لأي فعلفبغیرها، المشیئة الربانیة- 1
وهذا ما یسمّىالذات العلیا،ه معفي خطابشروط اللباقة- 2

 )les conditions de félicité(حتى ینجز الفعل الكلامي)فمثلا)1 ، :
مخاطبته بجمیع صیغ فیلزم، )مصیره بید القاضي(المتهم في المحكمة 

لأن تخفیف الحكم، جل أمن ستمالة والتعاطفاللباقة والاحترام لتأدیة غرض الا
م یحتّ ) بالمخاطب والمخاطَ (فموقع كل من المقام لیس مقام تماثل وندیة؛ 

.اختیار أفعال كلامیة لها قوة تأثیریة یحددها الغرض
صیغ التذلل والتضرع ) وهذا من شروطه(لذلك استوجب الدعاء 

وقیرا، ولكن اختیار هذه یلا وتجلذات الإلهیة بأسمائها الحسنى تبومخاطبة ا
.للمقالالأسماء أیضا له بعد تداولي في مطابقة المقام 

)، یا مجیب!، یا سمیع!یا قریب(
جعلت ) الضریر(إن الحالة الصعبة والیائسة التي یمر بها الرائي 

لعباده ولا -عز وجل- ، ولا یوجد أقرب من االله )قریب(الخطاب یستوجب لفظ 

.85جورج یول، التداولیة، ص -1
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أعلم بأحوالهم ومعاناتهم منه، فكان حضور تلك اللفظة في هذا المقام من 
یا (و ) !یا سمیع(أضف إلى ذلك لفظتي ،ملائما ومناسباابیة طالناحیة الخ

سواء مع تعاقب المخاطبة فكلها ألفاظ تتسم بالتناسق المقامي)!مجیب الدعاء
وهي من أنواع الألفاظ التي تبین ما یؤمن به المتكلم سیاق الحال بالصفات أو 

les(" لاتالممثّ "بـ : بأنها حقیقة عقدیة، والتي یسمیها جورج یول

représentatives()1(.
قوتها التأثیریة لیست فتهالات في نص الدعاء، تؤدي وظیفإن الممثّ 

، لأنها تحمل )الضریر(ب ، ولكن بالمخاطَ )االله عز وجل(متعلقة بالمخاطب 
دلالة الخضوع والتضرع والتسلیم بالمشیئة الربانیة، لذلك في حالة تحقق الرجاء 

بل بمعناها التعبیریةالتأثیري غیر متعلق بالصیغة ، یكون الفعل)الإبصار(
).القدرة الإلهیة(الذي نستنتجه من خلال التأویل السیاقي وهو 

تزوج رجل امرأة، فعاهد كل «: وفي رؤیا أخرى یسوقها ابن قتیبة یقول
انقضت عدة فلما: واحد منهما صاحبه ألا یتزوج الآخر بعده، ومات الرجل

.المرأة، أتاها النساء، فلم یزلن بها حتى تزوجت
، أغفت بعدما هیئت، فإذا هي بالرجل آخذا بعضادتي فلما كانت لیلة هدائها

: ما أسرع ما نسیت العهد یا رباب، ثم قال: الباب، یقول
اــ ـَیهإلا الرباب فإني لا أحیّ م ـحییت ساكن هذا البیت كله

.)2(»اإن القبور توارى من ثوى فیهَ جدثاست عروسا وأمسى منزلي مأ
.اعواالله لا یجمع رأسي ورأسه بیت أبدا، ثم تخال: فزعة، فقالتفقامت

ى نلاحظ أن الرؤیا السابقة لا تحتاج إلى تأویل، لأنها لا تحتوي عل
للتزامن بسیاق معین یخضع ة، لكنها مرتبطة برموز أو إشارات ولا دلالات غائ

.89المرجع السابق، ص -1
.56-55ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -2
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لكن ما یلفت انتباهنا في هذا ) مع لحظة نقض العهدتزامن حدوث الرؤیا(
illocutionary force(الخطاب هو وسائل التدلیل على القوة الوظیفیة للأفعال

indicating device(والتي تخرج من التعبیر الرمزي باتجاه التعبیر المبین ،)1( ،
تعرف تقنیا الفعل الكلامي توافر ظروف وشروطین علیه لكي ینجزعالذي یت

، التي تؤثر على أفعال الكلام، وهي تقسم)pre-conditions()2(قبلیة البالشروط 
: إلى

.)general conditions(الشروط العامة -1
.)content conditions(شروط المحتوى -2
.)preparatory conditions(الشروط التمهیدیة -3
.)sincerityconditions(شرط الصدق -4
.)essential conditions()3(الشرط الأساسي -5

لإنجاز طاب الرؤیا توفر الشروط القبلیة في خلتالي یختزلوالجدول ا
:فعل كلامي بشكل مناسب

الشروط العامة-1
تتعلق بالمشاركین في الخطاب 

مون اللغة المستعملة مثلا أنهم یفه
وأن كل منهم ذو مغزى ومعنى

تتحقق الشروط العامة في هذه الرؤیا 
.اعتبارا أن المعنیین كانا زوجین

)عربیة(لغة مشتركة - 
.كلام ذو مغزى واضح وصریح- 

شروط المحتوى
شرط المحتوى بالنسبة للوعد أو 
التهدید أن یكون دالا على حدث 

مستقبلي

بعدم ) زوجة/ زوج(من الطرفین الوعد
تحقق (الزواج مستقبلا إذا توفى أحدهما 

)الحدث المستقبلي/ شرط المحتوى

الشروط التمهیدیة
عند قطع الوعد للقیام بشيء ما 

:یتوجب ما یلي
توفر شرط الإرادة، ففي حال وفاة -1

هما، فالزواج مرة أخرى إرادي ولیس أحد

.64جورج یول، التداولیة، ص -1
.86المرجع نفسه، ص -2
.86المرجع نفسه، ص -3
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لن یحصل الحدث من تلقاء -1
).شرط الإرادة(نفسه 

لزوم وقوع الحدث

.ضمني
لزوم وقوع الحدث متحقق لأن موت -2

.أحدهما أو كلاهما حق لا مراء فیه

شرط الصدق
مفاده أن المتكلم ینوي صاقا 
القیام بعمل مستقبلي بالنسبة 

.للوعد

نلحظ توفر هذا الشرط في خطاب الرؤیا 
والتغیر في الموقف جاء بعد ) الصدق(

وإصرار من محیطها، وما یدل إلحاح 
:على ذلك قوله

أتاها النساء، فلم یزلن بها حتى تزوجت، 
إذا فقضیة متوفرة في الوفاء بالوعد

الشرط الأساسي

ظي بالوعد لفتالذي یفید أنه عند 
فإنني أنوي الالتزام بتنفیذ الفعل، 
فالشرط الأساس یجمع ما یكون 
في محتوى اللفظ والسیاق ونوایا 

المتكلم

التزام المرأة المبدئي بالشرط الأساس - 
:من خلال) بعدم الزواج(
).تعاهدا(لفظ العهد / أ

موت زوجها ورفضها (السیاق / ب
.الزواج

).عدم الرضوخ في البدایة(النیة / ج
الشق الأول إن توفر الشروط القبلیة لإنجاز فعل كلامي تمس في خطاب الرؤیا

.منها، من حدوث الوعد إلى نیتها في الزواج ثانیة

تقنیا ما یسمى وهفي مجرى الأحداث، مفاجئتغیرمنلكن ما حدث
، وهي أنواع أفعال الكلام التي یستعملها )les commissives(بالملزمات 

ب عنه حضور الموجهات تقبلي، تر المتكلمون لیلزموا أنفسهم بفعل مست

من الحلم) 02(الجزء الجزء الأول من الحلم

وعد

زوجةوعد

وعدموت

الالتزامتغیر في 

زواج

زوج

في (حیاة 
)الحلم

زوجة

زواج

خلععتاب
إنجــــــــــــــاز
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)les directives()1(، وهي أنواع أفعال الكلام التي تستعمل لجعل
تتخذ أشكال قد هي تعبیر عما یریده المتكلم، ووأ،بشيء ما یقوم ماشخص

ویمكن أن تكون سلبیة أو الخ ، ...ات وطلبات ونواه وعتاب أوامر وتعلیم
في الأبیات الشعریة التي ألقاها ظهرتو نلحظها في نص الرؤیا إیجابیة 

: كما یلي" الزوج المتوفي"
.عدم الرضاباستثناء الزوجة تحیة سكان البیت -1
.نقض العهدأمست عروسا -2
.الوحدةمنزلي حدث -3

عتابیة ولكن ) expressives(فالخطاب الشعري في الرؤیا لا یحمل معبرات 
: تقود ضمنیا إلى العتاب) directives(موجهات 

.استثناؤها من التحیة دلالة على غضبه منها وعدم الرضا-1
) descriptif(دلالة تذكیریة تخرج من الشكل الوصفي عروسا -2

في هذه الحالة لأنها لا یجب أن تكونبأنها) implicite(إلى الضمني 
.قطعت بذلك وعدا

، و المیت منزله القبرث فهو میتدفي الحقیقة منزله جمنزلي جدث-3
فترض أن قبره قصر ما یلكن سیاق البیت یحمل معنى عكسیا، بحیث 

ه مرتاح سعید، وعلیه الوعد والعهد بعدم الزواج أي أندامت قائمة على 
فمجموعة الألفاظ المنشأة في هذا النوع من المواقف تأخذ بعین الاعتبار 

le(مقام الكلام  contexte de la parole ( ومقام الكلام هو فعالیة
معینة للوصول )(یتفاعل فیها المشتركون من خلال اللغة بطریقة عرفیة

.90جورج یول، التداولیة، ص -1
-ما هو متعارف علیه ضمن فئة اجتماعیة لها نفس المرجعیات والخلفیات وهذا واضح في : عرفیة

المثال السابق، فتغبیر الزوج بان منزله جدث لا یفهم إلا إن كان المتلقي له نفس الخلفیة المعرفیة، فقد 
.أفاد المعنى مباشرة على أنه غیر مرتاح في قبره
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: مقام الكلام فعل كلام مركزي واضح مثلإلى ناتج معین، وقد تضمن
.)1(، فالمقام هنا هو مقام للشكوى"لو أحب هذا الفعل"

لكن السؤال المطروح هل مقام الشكوى یحمل في تفاعلاته معنى الطلب 
الذي یؤدي إلى إنجاز فعل كلامي؟

: إن المتأمل للأبیات الشعریة في خطاب الرؤیا یلحظ مقامین
).الغیاب(الشكوى مقام-1
یسمى مقام الطلب لكن دون وجود فعل كلام مركزي للطلب، وهذا-2

یشكو ویعاتب ذامات الكلام، فالزوج في الرؤیا إبالتفاعل الموسع لمق
عن طریق و لم یكنلغرض آخر وهو الكف والتراجع عن زواجها ف

یث الطلب المباشر وإنما عن طریق التأنیب واللوم، وقد كان له ذلك بح
.تحقق عدم زواجها فور استیقاظها من النوم وتراجعها عن قرارها

: نأنجز وظیفته على وجهی) يلا أحیّ (إن الفعل الكلامي المستعمل في الأبیات 
.إحداث حالة من الخوف والفزع لدى الزوجة-1
.القرار المتخذ قبل الرؤیافيتغیر-2

ل فعل الكلام في توضیح أصناف الأشیاء التي نستطیع یهنا تكمن فائدة تحل
معنى أشكال اللفظ العرفیة التي نستعملها لإنجاز القیام بها عبر الكلمات وتحدید 

أشیاء معینة، وهذا ما تبین لنا من خلال دراسة تفاعلاتها لفهم كیفیة إنجاز هذه 
.)2(الأفعال وتفسیرها ضمن مقاماتها

.95-94جورج بول، التداولیة، ص -1
.96المرجع نفسه، ص -2
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.المبهمات في الخطاب الحلمي: المبحث الثالث
المبهمات هي الظواهر اللغویة التي ترتبط بالعملیة التبلیغیة في الخطاب 

تتجلى خصوصیاتها في الاختلاف في إدراك مرجعیاتها في «: والتي
المعنى أو على مستوى كانت فهي لا تحیل على شيء سواء . )1(»الخطاب

الخطاب التي ترد فیه، والتي تمثل أحیانا الزمان او المكان، فهي متعلقة بحالة 
في الضمائر والألفاظ والخطاب بصفة أشمل، وأعم، لأن المبهم لیس له حدود 

.)2(تضبطه ولا نهایة تحصره
على الخطاب ولیس میزة عبء المبهم نرى أنّ على ضوء هذا المفهوم 

وجب بعدها الجمالي أو الإضافي في المساهمة التواصلیة، بل اتبلیغیة له
تقضي القاعدة «: اوركیونيتجنبها لضمان الكفاءة البلاغیة التداولیة إذ تقول 

المطلوبة على نحو مبهم في حال عدم توفر أي تجنب إعطاء المعلومة نأن 
التحسین، وهذا من أجل )3(»سبب وجیه یحول دون إعطائها على نحو بین

.البیاني الذي یكمن في قاعدة الوضوح
، "دون سبب وجیه: "هذا المنظور اللغوي مضبوط بالسبب في قولهالكن

:أمثلة على ذلكبیح حضور المبهم في الخطاب ولنعطِ بمعنى أن توفر العلة ی
.حضور المبهم في حالة الشعور بالتهدید-1
الخطاب وسیاقه تستلزم في كثیر من الأحیان استعمال خصوصیة-2

.المبهم، إما لعزل مشارك في الخطاب، أو هروبا من قصد موجه
حالة من حالات الكذب أوحضور المبهم في الخطاب هو تلاعب -3

.على مستوى العبارة الحرفي، فاستعماله نوع من تفادي الفخ التواصلي

.79عمر بلخیر، مقالات في التداولةي والخطاب، ص -1
.79المرجع نفسه، ص -2
.493ریتا خاطر، ص : أوركیوني، المضمر، ترجمة-3
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اللغوي للمخاطب، وهذا ما یسمى المبهم هو دلیل على قوة التحكم-4
، فهو یفتح بابا تأویلیا واسعا من خلال الصیغ غیر )1(لسانیا بالإغراق

اجتماعیة وساحرة تضفي على الكلام المباشرة التي یعتبرها فونتاني آلیة 
.)2(مزیدا من الفائدة واللذة

إذا كانت الأسباب السابقة هي تبریرات غائیة لاستعمال المبهم في 
على اعتبار أن الخطاب، فهي خارجة عن دائرة استعماله في الخطاب الحلمي 

بعید عن الإدراك، فما هي إذا أسباب حضوره الدائم في ) المنبع الخطابي(
البنیة الدلالیة التي یشكل المبهم محورها المركزي؟

ول الحضور الدائم للمبهم في خطاب الرؤیا، راجع إن التأویل ح
:على وجهینتهلخصوصی

أنه خاص من حیث المنبع الأصلي له، بمعنى الفاعل : الأولالوجه -1
وجل، إذا حیدنا مفهوم عزّ لخطاب، والفاعل الحقیقي هو اهللالحقیقي لهذا ا

كما جاء في الحدیث المبشرات،كضرب من ضروب الرؤیا الصادقة، 
جنس من الوحي الذي ؛ لأنها )3()ذهبت النبوة وبقیت المبشرات: (الشریف

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي ﴿: اختص به الأنبیاء أیضا، وكما جاء في تفسیر الآیة
، أنها الرؤیا الصالحة، یراها الرجل الصالح، أو ]64یونس، [﴾ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا

.)4(ترى له
عز وجل، استلزم ذلك إبهامها وتشفیرها أن المنبع الأصلي هو االلهوبما

لفتح باب التأویل الذي یستدعي البحث عن القرائن الإحالیة، وبمعنى بسیط لو 
.كان الخطاب صریحا لانزاح المفهوم من الرؤیا إلى الوحي الصریح

.195أوركیوني ، المضمر، ص -1
2-FantanierPierre, des figures de discours, Flammarion , Paris, 1968, P 167.

.9صباحي عوض االله، تفسیر الأحلام ص أحمد-3
.06ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -4
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الخطاب العلمي لا یتعلق بالحاضر أو الماضي فقط بل : الثانيالوجه-2
الثابت الآني إلى المتغیر أكثر ما یتعلق بالمستقبل، فتتحول الدلالة من

لربط حضور خطاب مبهم یخضع للتطویع الدلاليالظني، وهذا یستدعي 
.العلاقات بین أجزائه المبهمة وإزالة تشفیرها

: ا سلفا، كما یرى نصر حامد أبو زیدفالمعنى لیس معطى ثابتا محدد
أنه حالة من التوتر الدائم یتوقف على السیاق والحالة من جهة، وعلى «

.)1(»العلاقات التي یمكن أن یقیمها من جهة أخرى
یجمع بین عالمین «: فالمبهم یجمع بین بعدین بل كما یقول، بول ریكور

.)2(»والآخر من مرتبة غیر لغویةللخطاب، أحدهما لغوي 
مثل الخطاب بالمبهمزولا یوجد خطاب جامع بین هذین العالمین مركّ 
: الحلمي، وسنوضح ذلك من خلال تحلیلنا للمثال التالي

حدثني حمادین : أبو سلمة قالحدثني أبو سلمة، قال، حدثني «: یقول ابن قتیبة
أریت فیما : قال عمر بن الخطاب: قالعن أبیه سلمة، عن هشام بن عروة، 

یرى النائم، أن دیكا نقرني نقرة، أو نقرتین، فأولت أن رجلا من العجم 
.)3(»سیقتلني

:بدایة وقبل استجلاء القرائن التأویلیة في هذا النص نلحظ ما یلي
).التأویل الذاتي) (س(المؤول )س(المتلقي -

تكمن أهمیة هذه الخاصیة في عدم انحراف السیاق وتعدد المقاصد، بل 
صطلح علیه تالشواذ بمختلف أنواعها، وهذا ما یتجه التأویل إلى الدقة وتحیید 

تتم بفضل )التأویل الذاتي(؛ لأن عملیة )4("قانون الخطاب المثالي"أوركیوني بـ 

.31نصر حامد أبو زید، فلسفة التأویل، ص -1
.95بول ریكور، نظریة التأویل، ص -2
.68ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -3
.541أوركیوني، المضمر، ص -4
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والكفاءة الموسوعیة التي یملكها ،اللغویة المستخرجة من القول الألسنیة الكفاءة 
أمام محصلة نهائیة تقریبیة الواسعمسبقا بحیث یكون الفضاء التأویلي ) س(

.)1(بفضل الكفاءة التداولیة
الحیز مستوىالمبهم في هذه الرؤیا یتعلق بالصیغة اللغویة، یتمثل على 

.والزمان
:تعدد المبهم وفك الترمیز- 1

.)أریت(في لفظة اللغويالمستوى یتجلى المبهم في 
عه للمعلوم یتشكل في صیغة اإرج، لغیر المعلومفعل مبنيأریت 

، وصیغة الغائب هي في الأصل اسم من أسماء الإشارة )هو أراني(الغائب 
عند اللغویین لانتفاء تعیین الشيء والشخص، فبنفنیست أسند إلیه صفة 

ضمیري المتكلم فهو أشد إبهاما من ) non personne(اللاشخص
.والمخاطب

الذي نعتبره مبهما ضمن قوانین الخطاب لا یعتبره الرائي مبهما، بل 
.ینطلق من مسلمة عقدیة

: أولیا فتضعه أمام أمرینحاافتتؤسس م

.هي رؤیا صادقة لها معنىالمنبع هو االله وبالتالي-1

.80عمر بلخیر، مقالات في التداولیة والخطاب، ص -1

صور وأحداثالمبھمالمبھم

دیك نقر الرائي

على
مستوى

عرض
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الاجتهاد في البحث في المعنى الغائب لتسلیمه أن الرؤیا لها دلالة -2
.أخرى واجبة الحدوث

بالتداعي في العملیة التأویلیة مبهمةمن هذا المنطلق تبدأ الجدارات ال
مؤسسة على كفاءة المؤول اللغویة الألسنیة والتي سیستعین بكفاءته الموسوعیة 

.)1(لفك محتویات الرؤیا عن طریق تفاعلاتها المتزامنةبالشراكة 

: صیغة الإبهام في المكان الزمان- 2
: نلمس في الرؤیا السابقة إبهاما على مستوى

: المكان- أ
هل في (وعلى أي مكان نقره؟في أي مكان نقرهلكن نقر الدیك الرائي

إلى أن علیا في المدینة، یشیر : فقولنا،؟)المكان الخارجي والمكان الموضوعي
لیست هناك قرینة دالة إذ وغیر واضحةأن علیا موجود ولكن وضعیته مبهمة

، فیستحیب المعلوم إلى مجهولإلخ...القرب أو الأمام أو الوراءعلى البعد أو 
ك الدلالة تلإذا نقره الدیك من الخلف، سیكون لها دلالة في التأویل غیر :فمثلا 

إذا ف؟ع كان النقرالجانب وفي أي موضومن الأمام أالنقرحدثفي حال 
كان في الوجه فله دلالة، أو كان في الیدین أو الظهر، فكلها تحمل دلالات 

.حاليیمغایرة، لأن الترمیز في الخطاب الحلمي لیس عشوائیا، وإنما إ
: الزمان/ ب

توضیحیة للتمییز بین الزمن المفتوح والزمن المقید سنحاول إجراء مقاربة
.على مستوى الخطاب

قتل مطعونا قبل صلاة - عمر بن الخطاب–من المعلوم أن الرائي 
وهذه الحادثة الحقیقة تطابق ) مجوسيأبو لؤلؤة ال(الفجر من قبل أعجمي اسمه 

.543أوركیوني، المضمر، ص -1
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البحث عن القرائن مما یستلزم منا ) المقتول/ الرائي(تأویل الرؤیا التي أولها 
.المستترة خلف المبهمات في نص الخطاب

:؟)مؤسس أم صدفوي(الحساب التأویلي - 3
نا إلى إجراء و إن المقاربة بین خطاب الرؤیا وتأویلها المتحقق یدع

عمر بن (القرائن الإیحائیة التي مكنت الرائي من خلالهتبعنحساب تأویلي 
.رمیزيمن الخروج من فخ التضلیل الت) الخطاب

بتلك یتغذى الحساب التأویلي من الشخصیات بدءا«: تقول أوركیوني
لنا ترقبها في نمط خطاب التي تتناول الأسباب وراء المعلومات التي یحق 

.)1(»معین، وصولا إلى التخمینات بشأن اجتماعیة القول بالمرجعیة واللغة
الأعجمي؟ وبین ما هي العلاقة بین الدیك والرجل: هنا نطرح تساؤلا

النقر والقتل؟ وهل فضاء الزمان والمكان لهما حضور ضمني في خطاب 
؟الرؤیا

ع صورة یرى اللسانیون أن التأویل كونه تأویلا لا یتعدى عملیة استتبا
إذ لا توجد دائما ،)2(من قرارات ذاتیة إلى حد مابصورة لاستخراج معنى معینٍ 

في رؤیا عمر بن ) المؤول/ فالرائي(إرشادات تأویلیة واضحة وملزمة، وعلیه 
على الدلالة الأخیرة، تضمنت حسابا الخطاب تتبع نسقا معینا ذاتیا للوقوف

:تأویلیا كما یلي
:المعادلة ذات مجهولین-

اضیات أن المعادلة ذات مجهولین تخضع لمبدأ یمن بدیهیات الر 
: المجاهیل إماقیمةفتكون 5= ع + س: الاحتمالات نحو

.545أوركیوني، المضمر، ص -1
.545المرجع نفسه، -2
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0= ع5= س

4= ع1= س

3= ع2= س 

2= ع3= س

1= ع4=س

5= ع5=س

محدودة ، ولكنهاو متباینةمختلفةو لذلك تبقى الاحتمالات متعددة 
للوقوف على قیمة ) س(بالنتیجة، فیمكننا الافتراض، بإعطاء قیمة لأحدهما 

:، وعلیه نقابل ذلك بمعادلة الرمز في الرؤیا فیكون لدینا)ع(
.)()ر(دیك = 2د+ 1د

أعطینا قیمتین للرمز الدیك لأننا لاحظنا بعد عملیة التأویل : ملاحظة
).فعل القتل+ أعجمي شخص: (على بعدیناحتوائه

في هذه المعادلة سنفتح باب الاحتمالات التقریبي انطلاقا من النتیجة 
على سبیل البرهان بالتراجع، لأننا لا نستطیع البحث عن القرائن قبل تحقق 

:وعلیه) فالمبهم كما أسلفنا لا متناهي ولا محدود(ل التأوی

قتل في صلاة الفجر+ شخص أعجمي = دیك = ر 

زمن+ فعل = 2دشخص أعجمي =1د

:الدلالیة1قیمة د

لرمز الدیك انطلقت من %50إعطاء دلالة الشخص الأعجمي بنسبة 
الكفاءة الموسوعیة لدى المؤول باعتبار سلبیة الرمز، فالدیك رمز مقدس 

الموافق في ن، إذ یمثل أیقونة احتفالیة بعید الفصح الإنجیليبالنسبة للمسیحیی

-دیك–رمز= ، ر )02(، دلالة )01(دلالة = 2، د1د -
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عقائدهم للعشاء الأخیر للمسیح والذي تنتقل في الدلالة من مقدس إلى مدنس، 
.بعد الخیانة التي تعرض لها المسیح، هذا من جهة

ومن جهة أخرى یعبر الدیك بالعبودیة، أي أنه الموروث القصصي 
البدرجنوح، علیه السلام، التي جعلت یعتبر الدیك مملوكا، متبنین قصة سفینة

.)1(یخون الدیك بعد ضمانته له في جلب الماء

وهذا أیضا یعتبر قرینة، إذا ما قابلنا الرمز بالتأویل في طبیعة القاتل 
.الذي كان مملوكا للمغیرة بن شعبة) المجوسيأبو لؤلؤة (

من الشق الأول لـ ). 1د(یة في قیمة هنا نلاحظ توالي القرائن والخطّ 
:، بالشكل التالي)2د(، وعلیه تصبح قیمة )ر(قیمة 

2د= 1د-ر

و قیمة ) دیك(هي حاصل العلاقة بین الرمز ) 2د(بمعنى أن قیمة 
.الإجمالیة) الدلالیة(، والتي تكون استلزامیة تكمیلیة للقیمة )1د(

:الدلالیة) 2د(قیمة 

الذي انتهجناه في البحث عن القرائن ) الریاضي(إن المسلك العلمي 
بما یتوافق مع التأویل ) 2د(بقة، یقودنا إلى التماس قیمة المعتمدة للرؤیا السا

.المتحقق

.327تفسیر الأحلام وتعطیره، وتعبیره، وإشاراته، ص -1
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تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِنْ هَذَا ﴿: والدلیل في ذلك النص القرآني في قوله تعالى
فبرجوعنا إلى كتب التفسیر نعلم أن النبي ]100الآیة یوسفسورة[﴾قَبْلُ 

به لما كان صغیرا إلا الخاصة یوسف علبه السلام لم یقع على تعبیر رؤیته 
بعدا تحققها على أرض الواقع، فلم یكن تأویله إلا ربطا تمثیلیا اعتمد على 

و على القرینة الحالیة ) أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر(القرینة العددیة 
ما یؤول إلیه أمر الرؤیا المحققة «: فالمقصود بتأویل الحدیث هنا،)السجود(

.)1(»في الحلم، أي أن ما یحدث في الواقع یؤول إلى مادة النائم في الحلم
.)ر(تشكل قیمة )1د(مع قیمة )2د(بمعنى أن قیمة 

ت وهذا الرجل الغادر یبیّ ،)الخائن(رمز للأعجمي ) 1د(علمنا أن قیمة 
والقتل، والذي یستلزم خطة واضحة للقیام به، إذ نیة سیئة محصورة في الأذى

رجل شجاع + الخلیفة(لیس شخصا عادیا، وإنما ) الرائي الضحیة(أن المعنى 
في مجال ) 2د(وهذه المعطیات تحصر قیمة ) وقوي عصي عن المواجهة

:تأویلي محدد

.یكون الضحیة وحیداالعملیة تنفذ حیث -1
.العملیة تنفذ حیث یكون الضحیة منشغلا-2
.العملیة تنفذ في حالة لا تسمح له بالمواجهة-3
.ما وضبابیاالمكان معتیكون فیها العملیة تنفد في حالة -4

.185، ص )دراسة مصطلحیة(فریدة زمرد، مفهوم التأویل في القرآن . د-1

2د 1د 

ر
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إن الافتراضات المنطقیة السابقة، تؤدي  بنا إلى استجلاء طبیعة المكان 
فالضحیة منشغل بالصلاة .صلاة الفجر:والزمان والتي لا تتحقق إلا في

، ولا یكون في حالة المواجهة،فهو الإمام و الناس تتموقع من خلفه، )خشوعا(
صلاة الفجر في آخر اللیل و أول النهار، لذلك لا یمكن أن تكون إلا و زمان

.صلاة الفجر

هل هذه القرینة لها علاقة برمز الدیك؟صلاة الفجر = 2د

بطبیعة الحال یرمز الدیك في الثقافة الإسلامیة إلى زمان محدد وهو زمان 
الفجر، بل یتعدى ذلك أن یكون رمزا حیث یكنى بالمؤذن، في سیاقاتنا 

: البلاغیة، فتنتظم المعادلة على النحو التالي

)ر(= 2د+ 1د

معنى= 2قرینة 1قرینة 

:فتنعكس العملیة وفق ما یظهر في الرسم التالي

في حال لم بناء على ذلك یمكننا القول أن المعنى ینتفي في المبهمات 
إلى شيء ما، وكذلك في حال عدم توفر شخص یملك مجموعة منسوبایكن 

.الكفاءات التي تخوله لاستخراجه من الخطاب

حصول الصورة في 
المنام 

المبھمة رموز الصورة 
المعالم في مخیلة الرائي

تحقق الحوادث 
المعبرة في وقوعھا 

فعلا 

التأویل التعبیر الرؤیا 
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لیس المعنى معطى بل إنه دالة مؤلفة من قیاسین، ألا «وبتعبیر آخر، 
.)1(»الدال موجهة، والكفاءة التي یتحلى بها المؤول من جهة أخرى: وهما

لي في استخلاص المعنى من هنا یظهر لنا البعد التداولي التواص
فهي تتخذ الشكل الذي " حیادیة"المبهم، فعوض أن تكون القواعد التأویلیة 
یكون المعنى وقفا على الفهم، «: یتجلى في قول لایكوف وجونسون، في قولهما

ا ما بالنسبة إلیك إن لم تفهمها في وضع معین ئإذ یستحیل أن تعني جملة شی
نسبة إلى شخص نقصد دائما معنى الجملة بالفعندما نتحدث عن معنى جملة 

.)2(»أم فردا فرضیا نموذجیا ینتمي إلى الجماعة المتكلمةحقیقیاما سواء كان 

هل هو مؤسس أم صدفوي، (طرقنا لإشكالیة الحساب التأویلي تبعد 
: بأنّهیمكننا القول

فعملیة البحث عن المعنى تتم عبر استقراء لا یوجد تأویل صدفوي،-1
وحدات متمركزة في البنیة السطحیة للخطاب وفق نسق تنتظم بداخله عبر 

.المبهمةبنیته العمیقةل إلى الوقوع والرصف والاتساق للوصو 
متعاضدتین لا یتحقق البعد التداولي للمؤول بمعزل عن الكفاءتین-2

.)3(العامة للمؤولوالتي تمثل الكفاءة ) الكفاءة اللغویة والكفاءة الموسوعیة(
، خاص في تأویل )الضمائر وزمان ومكان الخطاب(استجلاء المبهمات -3

بالتحقق على أرض الواقع، وهذا الخطاب الحلمي، إذ ارتباط المعنى مقید 
هو الإشكال الذي یقع فیه المعبرون، فتأویلهم لا یعلو أن یكون اجتهادا 

.556ي، المضمر، ص أوركیون-1
2 -George lakoff and jhonson, metaphorswe live by, chigago IL

London ,University of Chicago press, 1980, P 9

3 -« savoir découvrir ce que le rêve signifié relève de la compétence générale

de l’interprète ». Susynelson, vosreves et leur interprétation, devecchinParis,
nouvelleedition , 2007 , P 11.
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توضیحیا مؤسسا على علاقات تربط بین المرئي والرائي، ومن جهتنا 
من نصوص الرؤى والتي كثیرا من أن استخلاص الدلالات «: نرى،

إلا بعد تحققها في الواقع، حیان تلصق بالرموز كمعان ثابتة، لا یكون الأ
فتبدأ عملیة البحث عن القرائن بین العالمین وفق أبعاد منطقیة یكون 

.»محورها اللغة
إن الدلالات التي یستخرجها المؤول لیست إلا فرضیات تأویلیة انطلاقا -4

إذ أن احتمال ) الكفاءات(من قاعدة معلومات مسبقة اصطلحنا علیها بـ 
ا قوة إقناعیة على مستوى القرائن یبقى قائما، ولا وجود تخریجات أخرى له

یمكننا التغاضي عن تلك النتائج المختلفة، لأنه لا یوجد مؤول مثالي، وكما 
.)1(رضیاأن المتلقي المثالي ینفي ف" ریفاتیر"یرى 

.557أوركیوني، المضمر، ص -1
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: تمهید
أثبت الكثیر من الدراسات المعاصرة، والتي نظرت بعین النقد في 
الموروث العربي القدیم، أن التداولیة كممارسة في تحلیل الخطابات على 
أشكالها المختلفة والمتنوعة كانت حاضرة بقوة في جمیع فروع المعرفة 

، )1(إلخ...الأصولیة والفقهیة والأدبیة واللغویة، كالجرجاني والسكاكي، والجاحظ
بل ونجد هذه الممارسة ممتدة في جذور الدراسات عبر التاریخ،ولعل أبرز 
مظاهرها هو كتاب فن الشعر لأرسطو الذي نجد فیه أن الإجراء التداولي 

.مصاحب دائما لطرق التحلیل والمنهج
وبعیدا عن التجرید الاصطلاحي والتدقیق المفاهیمي في تقصي مناهج 

دائما البعد التداولي في أبحاثهم نلمسعلمائنا قدیما، دبحث المعتمدة عنال
ودراساتهم وابن قتیبة واحد من هؤلاء السابقین في مجمل الحقول المعرفیة 
آنذاك، لغة وأدبا وقرآنا، ولا شك أن التناول العلمي لمواضیع مؤلفاته لا تخلو 

، وذلك من )تعیر الرؤیا(من أبعاد تداولیة، سنحاول اقتفاءها من خلال كتابه 
: خلال أسئلة تتمحور حول

على ماذا اعتمد ابن قتیبة في تقسیمه للثابت في الرؤیا؟-1
أخرى؟تركلماذا وضع دلالات مفاتیح لبعض الرموز و -2
هل استدلالات ابن قتیبة استنباطیة أم استقرائیة؟-3
فصیل؟تما هو البعد التداولي في تقصي التعمیم ولیس التجزئة وال-4
ى؟للرؤ ما هو البعد التداولي في تراتبیة التقسیم التأصیلي -5

.219عمر بلخیر، مقالات في التداولیة، ص -1
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إقحام نظریات حدیثة في مؤلف ني محاولتنا عإن الأسئلة المطروحة آنفا لا ت
ضمن بیئة قاصرة بقالبها الحدیث تراثي أو البحث عن تواجد لنظریات المعرفة 

عن استیعابها، بقدر ما هي تتبع لمنهج یستبین مباشرة من خلال الاطلاع 
الأولي على المؤلف، والذي تلمس فیه بصمة تفكیر عقلي أكثر منها نقلي، 
فالقضیة الجوهریة التي تحاول هذه الأسئلة الإجابة عنها تتمحور حول عقل 

.البرهاني ولیس البیانيابن قتیبة 
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.التأصیل في النظام الترمیزي:الأولالمبحث 
نقصد بالتأصیل في النظام الترمیزي العملیات الاستدلالیة التي ینطلق منها 
المؤول لتحقیق بدایة صحیحة نسقیة لفك التشفیر سواء كانت أنشطة یومیة من 
الحیاة العادیة أم أنشطة أكثر تعقیدا مثل البحث العلمي أو إنتاج الأعمال 

فهي معطیات عامة تندرج تحت مفهوم الكلیات یشترك فیها جمیع ،)1(الفنیة
، وأقصى ما )2(الناس بل إننا نشترك في أبسطها على الأقل، مع الثدیات العلیا

یمكن أن نذهب إلیه هو القول أن استعمالها في التأویل یمكن من فتح أبواب 
.الترمیز

وعلم أن أصل «ة نرى أن المفهوم السابق یتجلى بوضوح في قول ابن قتیب
.)3(»الرؤیا جنس وصنف وطبع

.إلخ...مثل الشجر والسباع والطیر: فالجنس

أن تعلم صنف تلك الشجرة من الشجرة وذلك البیع من : الصنف
.إلخ...السباع

.إلخ...أن تنظر ما طبع تلك الشجرة، فتقضي على الرجل بطبعها: الطبع

فیه تتبع نظام الماهیات في ىتقسیم الذي اعتمده ابن قتیبة توخلا شك أن ال
نصوص الرؤى، وأنه لاحظ أن الرؤى لا تخرج من المتعارف علیه والمألوف 

صیاغته وتشكیله، فیما یدور ضمنه الدائرة الوجودیة بید أنها تختلف في
والتي ترى آن روبول أنها لا تختلف في المشترك ولكنها تختلف في )الكونیة(

سیف دغفوش ، : آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ترجمة-1
.72م، ص 2003، 1لبنان، طالمنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 

.72المرجع نفسه، ص -2
.83ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -3
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تعلق في تقسیم وتعدیله بالإضافة أو الطرح أو التمثل، والمسألة التأویلیة ت
.)1(إلخ...التوازي

د التداولي وقد تنبه ابن قتیبة لذلك وأطلق علیه أصل الرؤیا، هنا یتجلى البع
لممارسة تنظیریة لعلم یعتبر مشتتا ومبعثرا بین حقول أخرى، فبدایة كل عملیة 

لترمیزیة للمرئي حتى تأویلیة تنطلق من القاعدة الأصل في استجلاء القرائن ا
إن اختلفت الدلالات لن تخرج من محیط الأصل، أو ما یسمى عند المحدثین 

.)2("حدود التأویل"بـ 

وهذه الالتفاتة من ابن قتیبة تنم عن استبصار عمیق بمنهج البحث 
لابن قتیبة وافق إلى حد يالعلمي ولا نغالي إن قلنا أن البعد الإجرائي التحلیل

أن الترمیز لیس «: بعید نتائج البحث في الأحلام لدى آن فراداي، إذ ترى
لكنه اقتران وارتباط مؤسس على سبب أو علاقة بین )(- عكس فروید–إخفاء 

.)3(»الرمز والمرمز

)الیقظة(المرموز ) الحلم(الرمز 

ابن قتیبة، والمثال الترمیزي كما اصطلح علیه" الأصل"والذي یبنى على 
:الثاني یوضح ارتباط الأصل بالقرائن الدالة علیها، نحو

.92آن روبول، التداولیة الیوم، ص -1
.مصطلح حدود التأویل عند أمبرتو إیكو-2
-وبعض المحللین النفسانیین أن التعبیر الرمزي في الأحلام تمویه یرمي إلى إخفاء یرى فروید

.مشاعر الحالم وأحاسیسه
عبد العالي الجسماني، الدار العربیة للعلوم المؤسسة . د: آن فرداي، الأحلام وقواها الخفیة، ترجمة-3

.120، ص 1995، 1العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط

ارتباط
بأصلناقترا
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في المعاملة والخصومة قضیت علیه بالغشإن رأى رجل شجرة الجوز، 
.)1(عند المناظرة

:لیلحالت*

لجمیع الرؤى في ماهیتها، والمنهج المعتمد لیس " قیاسي"وهذا المثال 
صدفویا، بل مبني على علاقات تبرر هذا الانتقال الدلالي والتي جعلت ابن 

:قتیبة، یستنبط الأصول، اعتمادا على

.السببیة-1
.المشابهة-2
.)2(الملزومیة-3

.84ن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص اب-1
.29الصوفي والتأویل، ص الشعريالخطابرضوان الصادق الوهابي،-2

الأصول

الطبعالجنسالجنس

معناه بعد الكسر تحریكھ یصدر جوزشجرة
قعقعة فارعة

) الحقیقة في الباطن(النفاق الجنسالجنس
القعقعة دون فائدة
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تأصیل للنظام هفالجدیر بالملاحظة هنا أن البعد التداولي لابن قتیبة فی
وج الترمیزي كان على المستوى التأطیري البیاني الذي ینص على عدم الخر 

.)1(»الخروج في العلاقات الضابطةمّ ذأي «عن عادة العرب في التجوز 

الاستنباطي المنتهج في التأصیل یندرج في العملیات صحیح أن الإجراء 
التداولیة ضمن اللغة ولیست مستقلا عنها، ولكنها شكلت منهجا منطقیا مبنیا 

.على قیاس علمي، لا یمكن تجاهله على المستوى التأویلي

.29الخطاب الشعري الصوفي والتأویل، ص رضوان الصادق الوهابي،-1
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.البعد المعرفي في منهج التأویل عند ابن قتیبة:المبحث الثاني
أي نظریة للتأویل تشترك من بعید أو من قریب مع مجالات أخرى إن

إلخ، ولا بد من اختیار ...كعلم اللغة وعلم النفس وعلم الاجتماع والدینمعرفیة
في لحظة ما بإیقاف العملیة التأویلیة واعتبار أنه تم «آلیات متعاضدة تسمح لنا 

وهذه الممارسة الإجرائیة تستوجب شروطا . )1(»التوصل إلى تأویل مرض
: شروط التداولیة المعرفیة التي یتعین علیها أن«: تعرف بـ

ل قواعد الاستدلال المستعملة لاخح عملیات التأویل من توضّ -أ
).المعلومات المعروفة(والمقاییس التي استندت علیها 

مقبول؟تبین المقیاس الذي نستند إلیه لتقرر أن تأویلا ما -ب

أي (یتعین علیها أن تذكر لنا كیف نحصل على المعلومة الجدیدة - ج
.)2(»ینبغي أن تعالج العلاقات بین الإدراك والتمثلات الرمزیة

في تقسیمه لأبواب الأصول المعتمدة " ابن قتیبة"إن النظرة النقدیة لمنهج 
في تأویل الرؤى تجعلنا نمیز بوضوح بین الفوضى المعرفیة والتنظیر المؤسس 
الذي ینطوي على بعد نظر إبستیمولوجي بالمفهوم الحدیث، ویتجلى ذلك من 

:خلال

: البعد الأنطولوجي لأصول التأویل

:الأصول إلى محورین كبیرین بما یعرف بـ الكلیات" قتیبةابن "لقد قسم 

.65آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -1
.66المرجع نسفه، ص -2
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المحور الفیزیقيالمحور المیتافیزیقي
العاقلاالله 

:غیر العاقلة والشیطانالملائك
.الحیوان- 
.النبات- 
.الأشیاء- 

الجنة والنار

هذا التقسیم المعتمد إنما هو تقسیم یستجلي فضاءات الرؤیا التي لا یمكن أن 
في نقطة التقاطع بین المحورین متموضع) الإنسان(، فالرائي )1(تخرج عنها

السابقین، والإحالة على أحدهما أو كلیهما، إنما في الواقع تحدید للبنیة الدلالیة 
الاستعارات "نسون و وجالمرمزة في الحلم، بما أطلق علیها جورج لایكوف

: وللتوضیح نمثل لها بالمعلم التالي.)2("الأنطولوجیة

عبد المجید جحفة، دار : ومارك جونسون، الاستعارات التي نحیا بها، ترجمةجورج لایكوف-1
.45، ص 2009، 2توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط

، منشورات الاختلاف، الرباط، )من الهرمسیة إلى السیمیائیة(سعید بنكراد، سیرورات التأویل -2
.337، ص 2012، 1المغرب، ط

الله

الملائكة والشیطان

نار+ جنة 

المیتافیزیقي

الرؤیاعاقلحیواننباتجماد الفیزیقي

ــة
ــــ

للغ
ا

الفضاء الرؤیا المحدود صوریا
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بأنها - ابن قتیبة والتي أقل ما توصف المنهجیة المعتمدة من طرف 
ى المختلفة، العلاقات المشتركة بینها تتبعت عن طریق استقراء الرؤ -ریةعبق

جمیعا، والتي تسبح في الفلك الأنطولوجي، فوضع تراتبیة تأصیلیة للنظام 
الأنطولوجي یحیلنا إلى بعد تداولي معرفي یوافق الترمیزي للرؤیا، وهذا البعد 

ولعل أبرز فكرة ،من المنظور اللغوي )(«)1(العلاقة ومبدأ المناسبةقاعدة«مبدأ 
إن اللغة هي في مجموعها بیت «: إذ یقول" هیدجر"تؤید هذا التوجه هي فكرة 

.)2(»الوجود، ومخبأ میلاد الإنسان

الوجود عند ابن قتیبة؟ وهل هو مفهوم هو ما لءتسانأن حقنالكن من 
الفلسفي ؟وجود بالمعنى اللغوي أم 

ة ومتناثرة بین إن مبحث التأویل عند ابن قتیبة لیس محاولات غضّ 
أطراف الكتب، ولیس اجتهادا مؤقتا یحتل مكانة على الهامش في الموروث 

وم المعاصر، في الدیني أو الأدبي الإسلامي، وإنما یمثل اختصاصا بالمفه
،، )3("مختلف الحدیث"ف في غریب القرآن، و أنه أول من ألّ یكفیه، و هتآلیف

تأویلا أن ي المصدر الأول للتشریع والعقیدةولذلك لیس عصیا على من بحث ف
،الذي یستند بنسبة كبیرة على القرآن و یؤسس منهجا استنباطیا لعلم التعبیر
ابن قتیبة، هو "، وعلیه فمفهوم الوجود عند الحدیث في بحثه عن المعنى الخفيّ 

الوجود كما ورد في القرآن الكریم، في قوله ﴿ونریهم آیاتنا في الآفاق وفي 

- القاعدة التي تلزم بأن یكون خطابنا مناسبا، وأن یكون كذلك فهذا یفترض قاعدة العلاقة والمناسبة
أن تقدم كمیة من المعلومات المطلوبة دون حشد من التفاصیل الزائدة، فهي القاعدة تعطي مفهوما دقیقا 

. للرؤى
.81آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -1
، ص 2008، 1اللغة عند مارت هیدجر، منشورات الاختلاف،الجزائر، طإبراهیم أحمد، أنطولوجیا-2

89.
.مصطفى صادق الرافعي، تاریخ الآداب العربیة، الأنیس للنشر، الرغایة، الجزائر: ینظر-3
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بالتسلیم بوجود إله واحد مسیر (، فبدایة نبدأ بالتوحید]53لت، فص[أنفسهم﴾ 
لمحسوس والملموس موافقا لما یوردهه في أثره ا، والذي تتجلى قدر )لهذا الكون

أوصاف البشریة ووجود الحق حاقمُ «جرجاني في التعریفات على أنه ال
للبحث ). مقدمات(لذلك استقراؤه لكلیات الوجود وتصنیفها كأصول . )1(»المطلق

).اللغوي والفلسفي(في دلالات الرؤى كان موفقا على الصعیدین 

.البعد القضوي والتحدید اللغوي لتأویل الأصول: المبحث الثالث
:تأویل رؤیة االله عز وجلأصل في - 1

: متعاقبة تتلخص فیما یليمراحلإن تأویل الأقوال یتم من خلال 

الترجمة بواسطة محولة والتي تكون في الخطاب الحلمي عن طریق ترجمتها / أ
.من الصورة الذهنیة إلى خطاب عبر اللغة

.معالجتها في المنظومة اللسانیة/ ب

ق والصیغة انطلاقا من مقدمات منطقیة موجودة في السیاالمعالجة التداولیة / ج
، فهل هذه الخطوات تتطابق )2(القضوي للتأویل لمتحصلین بذلك على الشك

لأصول؟لمع منهج ابن قتیبة في تأویله 

من رأى االله، عز وجل، في موضع شمل العدل وأتى أهله «: یقول ابن قتیبة
.الخصب والفرح

.لهومن رآه ینظر إلیه فهي رحمة 

وإن إعطاه شیئا من متاع الدنیا، فذلك عز وابتلاء من مصائب وأسقام تؤدیه 
.إلى رحمته له

.225الجرجاني، كتاب التعریفات، ص الشریف-1
.101آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -2
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ولیس یتغیر علیهبه أو یمرضه فذلك كله بر له وعطفتیعاویعظه أإن رآه 
ذلك إلا أن یراه بغیر ما هو أهله، أو على خلاف ما یوصف به جل 

.)1(»جلاله
رؤیة االله عز (في باب الأصل الأول " ابن قتیبة"التأویلات المقدمة من هذه 
).وجل

: والتي نلاحظ في مجملها ما یلي
: معالجته المعاني المقدمة في المنظومة اللسانیة تحیل إلى- 1
الخارطة الدلالیة التي تشكل في مجملها صفات االله عز وجل التي / أ

).إلخ...والإحسان، الرحمة البر والعطفتتجلى في العدل والخیر والرزق 
لیس یتغیر ذلك، إلا أن یراه بغیر ما هو : (الحكم الأخیر في قوله/ ب
).أهله

، دلیل قطعي على التنزیه في رؤیته، عز وجل، وهذا ثناءالاست+ هذا النفي 
للتحدید اللغوي عبر ترجمة الرؤیا من صور إلى )2(یتمثل في الموقف القضوي

.خطاب
ل في تأویله محدد لغویا، یقتضي شكلا معینا، كما بینا، في المثال فالأص

والتضمینات السابق، وهذا من شأنه أن یضع المؤول أمام حدود للتنصیصات
لعملیة التأویل التداولي من شأنها إیقاف الممارسة التأویلیة في نقاط معینة دون 

.الإخلال بقوة الدلالة
:والملائكةتأویل رؤیة الأنبیاءأصلفي - 2

ز بین رؤیة الأنبیاء والملائكة یابن قتیبة من التمی"في هذا الباب ینطلق 
شهداء عند االله عن الأنبیاء، إذ أنهم في الشهادة تستقلفي التأویل، فالملائكة 

.91یر الرؤیا، ص ابن قتیبة، تعب-1
101آن روبول وجاك موشلار، التداولیة الیوم، ص -2
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: یقولمع ذلك فهما یشتركان في باب العصمة،  إذالعظیم، ملكوته یشهدون 
ببرّ أو خیر إن كلموه عزّه و ین والمرسلین في المنام فقد رآهم وهو بیّ نمن رأى ال«
.هو ما قالوهف
.ئي في أرض حدبة أخصب أهلها أو عند قوم مظلومین نصرواوإن رُ -
من مومها، كما نال النبییّنعه شدائد الدنیا و نالت: ومن رأى أنه تحول نبیا-

.)1(»ذلك
تكافؤا نلمس من تأویله لرؤیة الملائكة والأنبیاء ما یسمى عند اللسانیین 

والمشترك الملاحظ بینهما هو . )2(»فلعبة المعنى تتجلى في الإحالة«دلالیا، 
في مسألة الشهادة " ابن قتیبة"الاصطفاء والعصمة، حتى الاختلاف الذي قرره 

:متباینینفیه اتفاق وتكافؤ بینهما لكن على مستویین 
).في السماء والأرض(ادة عند الملائكة شهال-1
فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا ﴿: ، لقوله عز وجل)في الأرض(الشهادة عند الأنبیاء -2

]41النساء [﴾مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤلاَُءِ شَهِیدًا
:انبنى علىلابن قتیبة في هذا الباب "وعلیه فالتأویل التداولي 

إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ ﴿: التحدید اللغوي لرؤیة الملائكة-1
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا و ﴿] 206الأعراف [﴾ عِبَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یَسْجُدُونَ 

].169آل عمران [﴾رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ 
في تأویل لرؤیة تحول الشخص إلى )(الاستدلال المعتمد على الاستقراء-2

عبر الاشتراك في الابتلاء والعاقبة نبي، فیكون المعنى المرسل في الرؤیا
المحمودة، وهذه العملیة تقتضي تماثلا كلیا بین جمیع الأنبیاء، وهو متحقق 

.95ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -1
.211التلقي والتأویل، ص ،محمد عزام-2
-الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئیاته بعد التحقق الواقعي من اشتراك عدد من أفراد : الاستقراء

.صنف معین في خاصیة محددة



الثالثالفصل 

110

بالفعل، فلا نجد نبیا أو رسولا لم یبتلى بالشدائد والمصائب والنكران والرفض 
لا كرامة لنبي «إلخ، لذلك ورد في المثل ...والاستهزاء حتى القتل، والتعذیب

.»في قومه
في تأویله لرؤیة الملائكة، فإذا كان : الاستدلال القائم على الاستنباط-3

الاستقراء حاضرا في تأویله لرؤیة الأنبیاء، لأن ذلك مثبت نصا وعرفا 
فالتحول في آلیات الاستدلال التداولي راجع لافتقار المنطق الاستقرائي في 

الملقب " جبریل"قدسیة باب الملائكة لاستحالة إجرائه لكن بالمقابل نعلم 
، فكان استنباط الدلالة من هذه )الوحي(وصاحب الأمانة "روح القدس"بـ

.الخصائص حكما عاما في تأویله لرؤیتهم على المجمل



الثالثالفصل 

111

:)théorie de prototype()(نظریة الطراز والأنموذجیة:المبحث الرابع
الضروریة والكافیة نعني بذلك التأویلات المقدمة وفق منوال الشروط 

.للمرئي والتي تضع حدا لافتراضات المتعدد حول دلالة كلمة أو صورة
فالمؤول للخطاب الحلمي یعلم علم الیقین بعدم محدودیة الدلالات 

بما یوافق المقدمة على شكل رموز في الرؤیا، ولوضع حدود لها وضبطها
هذا الأنموذج یبنى على ، و "أنموذج معین"الدلالات التقریبیة، وجب علیه اتباع 

شروط كافیة لوضع مقدمات تأسیسیة للبحث عن المعنى تؤطر الافتراضات 
عند ) véri-condionnalité(شرطیة الصدق "المتعددة، محققة ما یسمى 

: اللسانیین للوصول إلى أفضل تأویل، بالرجوع إلى
.حكم التعود عند الناس في المألوف-1
.یقونة ممثلة للطرازالنوعیة المشتركة في أالتوفر على الخصائص -2
.على المعطى المشترك في الحیز)1("الأنموذج المجسم"إسقاط دلالة -3

، والذي "الإنسان وأعضائه"تأویلاته في باب " ابن قتیبة"من هذه الأسس وضع 
: هو باب واسع جدا، نكتفي فیه ببعض الأمثلة الموضحة فیورد

هو ذاك الرجل بعینه أو سمیه أو شقیقه أو نظیره، فإذا كان : المعروفالرجل«
.هي الدنیا: والعجوز... مجهولا وشابا فهو عدو

امرأة، الرجل وابنته، : الرئیس، الأذن: وقار، الرأس: هم، الشیب: الصبي-
.صیته بین الناس: الصوتدینه، : السمع والبصر

- نظریة الطراز)théorie de prototype :( النفس عالمةمصطلح من وضع) إلیانور روش
Eleanor Rosh ( وهي تقترح رؤیة أكثر مرونة تقوم على اعتبار الشيء ما ینتمي إلى مقولة أو

یحتوي دلالة أو یخرج عنها وفق معیار درجة مشابهته لنظیر ما، والطراز هو نموذج مرجعي یصلح 
نى كلمة أو صورة في عملیة التأویل، فعصفور الدوري یمثل طراز الطیور بكیفیة أفضل من لتحدید مع

.الدجاجة أو النعامة
.150آن روبول، التداولیة الیوم، ص -1
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أهل البیت : كلامه، الأسنان: من الجاه، الغم: الجبهة والأنف- 
.)1(»...والقرابات

عن ابن قتیبة، " الإنسان وأعضائه"نلاحظ تعدد الدلالات واختلافها في تأویلات 
وقد أوردنا منها الشيء القلیل على كثرتها وتباینها محاولین إرساء النظم 
المعتمدة من طرفه لضبط الرموز الدالة من الناحیة التداولیة، والتي توافق لحد 

: بعید نظریة الطراز، فإن قلنا أن
ه أو سمیه أو نظیره، تنتج لنا فوضى دلالیة غامضة ن یؤول بعینالإنسا-1

صلاح: وضبابیة، فلنفترض مثلا أن المرئي اسمه
یؤول الشخص بعینه

صفة الصلاح

صفة الفساد

بالبحث عن الطریقة الجوهریة " نظریة الطراز"هذه الإشكالیة تضبطها 
تي یشترك ة الالحالة القریبراد المقولات في الاستعمال، أي التي یتصور بها الأف

فیها الرائي مع الدلالة، فتداولیة الخطاب الحلمي تتماشى في هذا المقام مع 
.)2(»مسلمة المقاصد المستهدفة«

مع السیاق العام للرائي ) مضمونها(بمعنى أقرب حالة تشترك فیها الرؤیا 
.ممثلة بذلك طرازا إحالیا مقیسا علیه

.108ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، ص -1
ئر، مسعود صحراوي، تداولیة الخطاب القرآني عند الأصولیین، مجلة الخطاب، تیزي وزو، الجزا-2
.51، ص 2011، أفریل، 08ع
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التجریدي للتواجد الكنائي في " لاكان"وللتبسیط نستعین بمخطط 
أقرب للقانون والنظریة في النقل الدلالي للحلم، اللاوعي، والذي یعطي صورة

:تتمثل في
د(−)م ≅ …دَ  . د )1(و

: حیث
وظیفة الكنایة= و 
دال= د 
دال ضمني= دَ 
)الألیف(اد المدلول المعت= م 

تقوم فیه ) دَ - د(فالكنایة في الخطاب الحلمي تمثل وظیفة لما بین دالیة 
الضمني لأنه ) 02(الدال عن مدلوله الألیف مبقیة الدال ) -(إمكانیة فصل 

یحتل حیزا في تواجد المعنى في عملیة التأویل، الذي تنتقل في الدلالة كنائیا، 
) النقل إلى التكثیف(إما التواجد الاستعاري في اللاوعي، فالمعادلة تتغیر من 

: وفق ما یلي

د(+)مو ≅ د دَ 
د

)2(

دَ حیث تكون وظیفة التمثیل الاستعاري استبدالا لدال بآخر 
د

یقوم به الوصل 

).م) (الجدید(ومدلوله المبتكر ) د(لتحام بین الدال المسقط أو الا

:متعددة المدلولات)دوال الأحلام(وعلیه حین تكون الدوال 

م، 1989، ماي 64سعید الغانمي، التحلیل السیمیائي للاستعارة، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع-1
.81ص 

.81، ص السابقالمرجع -2
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الضروریة، یتحرر الدال من علاقة التلازم)مدلولاتن ....++++دال(
العلاقة الإفرادیة، هو الذي یعطي )1(بالمدلول المباشر، وهذا التحرر من سجن
:، وفق نظریتي)()المجازي(الحلم طابعه الرمزي أو بصفة أشمل وأعم 

وهو ترجمة محتوى الحلم الكامن إلى عناصر أصغر حجما في : التكثیف/ أ
.الظاهر

مغایرة لها، حیث استبدال عناصر محتوى الحلم بعناصر أخرى : النقل/ ب
.)2(صبح الحلم مركزا، فنستعین باللغة لتخفیف ذلك التركیزی

والملاحظ من خلال المبادئ التحلیلیة السابقة أنها برهنة لنظریة الطراز 
التي تعطینا أنموذجا مرجعیا في شكل مقدمة تأسیسیة للبحث في المعنى عامة، 

هذا الأنموذج خارج اللغة، كما یقول أما  في الخطاب الحلمي لا نبحث عن
نحن لا نوجد أولا ثم یفضي بنا الوجود إلى لعبة اللغة بل إننا «) جاك لاكان(

بین اللغة ) جسر(، فالتأویل هو ترجمة واصلة )3(»موجودون في اللغة وعبرها
.)4(واللغة عبر اللغة

التجریدیة بة الدوال والمدلولات داخل رقعة اللغة، وفق المعادلات عإن ل
:السابقة ما هي إلا تصورات موافقة للتداولیة المعاصرة تتقاطع إلى حد بعید مع

.الاستراتیجیات المتبعة في النسق اللغويمسلمة- 
.)5(الناظمةمسلمة الوحدة المفاهیمیة- 

.80، ص السابقالمرجع -1
-إلخ...تشبیهات، استعارات، كنایات، توریات: المجازي.
.80المرجع السابق، ص سعید الغانمي،-2
82، ص المرجع نفسه-3

.محمد مفتاح، نظریة التأویل عند أمبرتو إیكو، بتصرف: انظر-4
.51مسعود صحراوي، تداولیة الخطاب القرآني عند الأصولیین، ص -5
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من عدمه، نراها وبغض النظر عن وعي ابن قتیبة بهذه الممارسة التنظیریة
: فمثلا یقول) عضائهأالإنسان و (متحققة بشكل كبیر في باب تأویل 

.الدنیا= العجوز -1
.وقار= الشیب -2
.رئیس= الرأس -3

:نبني أنموذجا لطراز إحالي كما یلي) التكثیف والنقل(تبعا لمبدأي 

:التحلیل
الأنموذج السابق یمثل المشترك العام بین جمیع البشر في المنحنى 

سورة [﴾لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴿) 40سن (المؤقت والمتحول إلى تنازلي في ) التصاعدي(
فتزاید العمر بعد ذلك یقابله تناقص مستمر في القدرة، ،]22یوسف الآیة

تقهقر في القوة والقدرة، وكلما وصل والمعلوم أن التقدم في السن، أیضا، 
في الاستمرار وأكثر من ذلك، أن الإنسان إلى مرحلة النهایة، انعدمت القدرة 

فعندما نقل مفهومها خبرها بجمیع مراحلها تجریبیا، هذه الدنیا لا یفهمها إلا من 
: ینتج لنا) القلب اللغوي(الضمني واستبداله بما یقابله وفق مبدأ 

.رجل عجوزدنو الأجل الدنیا

10
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امرأة عجوزمؤنث دنیا 
عند ابن قتیبةامرأة عجوز= الدنیا 

إن الأنموذج السابق یبین كیف تتحول آلیات وطرائق تشكیل الحلم وفق 
القلب والحذف : هالى مجموعة من الوسائل من بینمبدأ الطراز المرجعي، إ

، والتركیز اللغوي الخ...والجناس والطباق والنفي والاشتقاقیر غصوالمبالغة والت
، وهذا ما )1(إلى اكتشاف القوة الخلاقة في اللعب بالدلالاتیؤدي بناالرهیب، 

.المثال الثاني في تأویل الشیب بالوقاریدعمه
ن مفاهیم و یتحدد المعنى وفق " نظریة الطراز"نا سابقا في مفهوم كما بیّ  تكوُّ

رفهم مبني على فكرتین حول أنموذج معین، فعُ الناس انطلاقا من ند عتصورات 
:الشیب

في ثقافتنا (والبیاض لون الخیر والصفاء والنقاء أبیضلونه-1
أبیض السریرة والقلب، وهو لون الجمال والحسن والعلو : كقولهم،)()العربیة

: )2(]الكامل[المتنبيلقول ) أبیض(بنور البدروالرفعة تیمنا 
اــأربعلیاليَ فأَرتْ لیلةٍ فيشعرِهامنذوائبٍ ثلاثَ نَشَرتْ 

تْني القمریْنِ في وقتٍ مَعار فأَ واستقبلَتْ قمرَ السّماءِ بوجهها
الشیص يأبالبیان والوضوح والجلاء، لقول الشاعروهو لون 

: ]الكامل[)1(الخزاعي

.80سعید الغانمي، التحلیل السیمیائي للاستعارة، ص -1
- فاللون الأبیض مثلا في الثقافة العربیة یرمز إلى الخیر تختلف دلالات الألوان باختلاف الثقافات؛

.والكآبةوالصفاء والنقاء، في حین یرمز في الثقافة الهندیة إلى الحزن
.408نبي عن حیثیة المتنبي، صیوسف البدیعي، الصبح المُ -2
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ودُّ ـوالشعرُ مثل اللیل مسفالوجه مثل الصبح مُبیضّ 
الشیب علامة الكبر والتقدم في السن لكن هذا التغیر : لازمةتالم- 2

یوازیه تغیر سیكولوجي على مستوى التفكیر والسلوك والتجربة، الفیزیولوجي،
تكن حكمة علمیة فهي حكمة إن لم(فیرتقي به الإنسان تدریجیا إلى الحكمة 

الشیخ الحكیم، وهو (، فیتشكل لدى المجتمع أنموذج )تجریبة مكتسبة من الحیاة
.طراز یمثل وحدة قیاس عرفیة لكل بلغت المشیب

ة التأویلیة للمشیب نجدها تتناسب مع المنظومة المنظوم:ملاحظة
في المثال السابق بمعنى التقدم في السن المنظومة التأویلیةف،التأویلیة للدنیا

) العقلیة(الطاقة وتتزاید فیه القدرة السیكولوجیة (تتناقص معه القدرة الفیزیولوجیة 
:للفرد وفق المعادلة التالیة

()∆s = ∆A × ∆
: نتیجة

، یفضي بنا إلى تناسب بقیناللافت للانتباه من خلال تأویل المثالین السا
ن الدلالي للرموز، بلغ من الدقة، إعطاءنا القدرة على صیاغته كوّ مغریب في ال

على شيء إنما یدل على عدم في معادلة فیزیائیة مقبولة نظریا، وهذا إن دلّ 

عیسى مطبعة ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، أبو الحسن علي بن عبد العزیر القاضي الجرجاني-1
.468ت، ص .ط، د.، دالبابي الحلبي وشركاه

-∆s = ،التغیر في الحكمة∆A = ،التغیر في العمر∆Eالتغیر في القدرة.
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زات بخلفیتها اللغویة فقط، اعتباطیة التأویل، فهو لیس ممارسة تبحث في المجا
بل هو مبني على منطق علمي یخضع للتجرید، وهذا من شأنه أن یقلص 

ولكن نصطلح -ول محدودةقنلا –أویلي اللامحدود إلى منظومة الفضاء الت
لضبط حیز الدلالات، إذ إن التناسب الملحوظ على مستوى رة،ؤطّ مبالعلیها 

البنى العمیقة في الخطاب الحلمي، یمكن أن یكون على سبیل الصدفة، فإذا 
، وقبله ابن رشد الذي یرى العلم نظاما للاستعمالغة عند دو سوسیركانت الل

بطها إدراكا للنظام والترتیب الذي في الأشیاء والعلاقات التي تر «:بصفة عامة
في ا، فلا یمكن أن تكون الرؤیا إلى نظاما متناسب)1(»وتتراصف فیما بینها

.التأویل

.16، ص 2011، 1مجموعة من المؤلفین الجابري  دراسات متباینة، دار جداول، الكویت، ط-1
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حاولت هذه الدراسة أن تقدم درسا تطبیقیا في ضوء اللسانیات التداولیة، 
، عن )الرؤیا(من خلال إسقاط بعض آلیاتها الإجرائیة على الخطاب الحلمي 

طریق الوصف والتحلیل، باعتبار الخطاب الحلمي، خطابا نوعیا له 
ى واللغة والتواصل، فالدرس التداولي یبرز فیه خصوصیته على مستوى المحتو 

.تلك الفاعلیة الخطابیة والفعالیة التأویلیة
ونظرات جدیدة لتأویل الرؤیا، إلى إعطاء نفس جدیدهذه الدراسة سعتوقد 

وأثمرت عن بعض النتائج نوجزها -دینیا كان أم نفسیا–خارج التناول النمطي 
:فیما یلي

منهجیة، ترتقي لعلم مستقل بذاته إذا ما وجد تأویل الرؤیا، ممارسة- 1
كفایته من البحث والتقصي بعیدا عن الوصایة المعرفیة الأخرى، فیجب 

.أن یستقل بمادته وموضوعه ومنهجه وحدوده
یعتبر ابن قتیبة أول من نظر للممارسة التأویلیة للرؤى عبر استقرائه - 2

و من الصحابة لرؤى معبرة وموثقة وردت في القرآن أو الحدیث أ
والتابعین، واضعا من خلالها أسسا للماهیة وشروط التعبیر، ومبوبا 
أصولها، وفق منهج تفصیلي إحالي، لم یعتمد فیه على القاموسیة 

.الترمیزیة
برز من خلال التحلیل والتطبیق على بعض رؤى المدونة، أهمیة - 3

فیها باجتزاء في عملیة التأویل، فلا یمكن فهم القصد ) السیاق والمقام(
مقاطع من الخطاب، فذلك یخل بالسیاق ویشوش على الترابط الدلالي 

.بین مكوناتها
تأویل الرؤى لا یكتمل فقط بما توفره لنا أعراف اللغة ومعطیات - 4

الملفوظات، أو ما نصطلح علیه بالكفاءة اللغویة بل یجب الاستعانة 
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بعدا دلالیا، مثل بكفاءات خارجیة تساهم في توضیح الصورة وإعطائها 
.إلخ...الكفاءة التفسیریة والاجتماعیة والثقافیة والدینیة

من الممیز في الخطاب الحلمي أنه یقوم على مبدأ التقابلات، التي - 5
تفعل شبكته التأویلیة على مستوى التماثل أو النقیض أو العكس، أو 

سجما مما یمهد التناظر، وهذا ما یعطي مسلكا ومسارا متسقا ومن
.ي لتأویل الأحلاملإمكانیة بناء نظر 

للمكوّن الدلالي في شبكة الرموز في الحلم دائرة سیاقیة ضابطة، تدور - 6
في فلكها بصورة غیر منتظمة دلالات الشفرات والرموز، وقد تبین 
بعضها في صفحات البحث ما یدفعنا للاعتقاد بإمكانیة الانتقال من 

.ى التأویل السیاقي الممنهجمحاولة التأویل الافتراضي الظني، إل
برزت من خلال التحلیل، استراتیجیات متبعة في تعقب القرائن الدلالیة - 7

التي تعتبر مفاتیح أساسیة في الكشف عن المعاني والغایات داخل 
الكتلة اللغویة في نص الرؤیا، والتي تكون عادة على مستوى اللفظ أو 

.الزمان والمكان
متبعة في صفحات البحث على نقطة في غایة لقد أحالت المنهجیة ال- 8

حیث لم نلمس ما یسمى " الحساب التأویلي"الأهمیة ما أطلقنا علیها 
التأویل الصدفوي، فهناك داخل الخطاب الحلمي، وحدات دلالیة متمركزة 

طاب على مستوى البنیة السطحیة للخطاب والتي تعتبر رابطا بین أق
ل القناة المؤدیة إلى صیاغة ، تمث)الظاهر منه والمضمر(الخطاب 

.ألا و هو خطاب التأویلالخطاب الموازي
برزت من خلال تحلیل منهج ابن قتیبة، أبعاد تداولیة على مستویات - 9

براغماتیة الوضع في النظام الترمیزي، الذي ساهم بشكل : مختلفة فمنها
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كبیر في تنسیقه للرموز والشفرات ضمن أصناف كلیة، تساعد كل مؤول 
.تتبع القرائن وضبط حدود التأویلفي

كما لمسنا بعدا معرفیا لابن قتیبة في استقرائه للرؤى واستنباطه -10
لأبواب الأصول، والتي أجْلَت عن قدرة  إبستیمولوجیة، ظهرت من 
خلال التصنیف المبني على التناسب والتوازي في الدلالات والمكونات 

ل ویعتبر زبدة البحث الخطابیة للرمز، وهذا من الأهمیة بمكان، ب
وجوهره؛ إذ إن وجود علاقات ناظمة بین دوال الرؤى ومدلولاتها خطوة 
هامة، لإعادة توجیه التأویل وفق أسس علمیة، قد تنجح في نهایة 

.المطاف للخروج من التوقع الظني إلى الوقوع الفعلي
دما أصول التعبیر، بعوأخیرا یمكننا القول أن ابن قتیبة تفرد بوضعه لعلم

اجتهادات المؤولین والمعبرین، الذین كانت تفتقر جهودهم إلى كان متأثرا ب
ساء علم واضح المنطلقات والأهداف، باستثناء اجتهادهم في منهجیة منظمة لإر 

و كانت التأویل وفقا لمرجعیة واضحة المعالم و الحدود و هي القرآن الكریم 
.حجتهم في ذلك قرائن لفظیة أو معنویة

یأخذ هذا الحقل المعرفي نصیبا كافیا من البحث والتقصي نرجو أن
والاهتمام، خاصة أن تأویل الرؤى، علم إن لم نقل تنبئي، سنقول علم 

.استشرافي له بعده الإنساني
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

.تمت بعون االله
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قائمة المصادر والمراجع 

.عاصمالقرآن الكریم، بروایة حفص عن - 
لمسند الصحیح ا،)بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري(مسلم - 

–دار إحیاء التراث العربي ، حمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، المختصر
.ت.، دبیروت

:المصادر/ أ

.2005، 1ابن قتیبة، تعبیر الرؤیا، دار الآثار، القاهرة، مصر، ط- 1

: المراجع باللغة العربیة/ ب

إبراهیم أحمد، أنطولوجیا اللغة عند مارتن هیدجر، منشورات -1
.2008، 1الاختلاف،الجزائر، ط

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام (ابن تیمیة -2
، الإكلیل في المتشابه والتأویل، )بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد

دار الإیمان للطبع ،محمد الشیمي شحاته: خرج أحادیثه وعلق علیه
.ت.، دمصر–والنشر والتوزیع، الإسكندریة 

، إحسان عباس: ، تحقیق)بن أحمد بن سعیدأبو محمد علي (ابن حزم -3
، الطبعة الثانیة، لبنان–المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت 

.م1987
محمد عبد المنعم العریان، :الشعر و الشعراء، تحقیق، ابن قتیبة-4

.م1987، دار احیاء العلوم، بیروت، لبنان،3الطبعة 
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الوساطة بین ، القاضي الجرجانيأبو الحسن علي بن عبد العزیر-5
.ت،.ط، د.، دمطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، المتنبي وخصومه

معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، مكتبة لبنان، ،بدويأحمد زكي -6
.م2،1968بیروت،ط

الأحلام، دار الرقي، بیروت، لبنان، أحمد صباحي عوض االله، تعبیر -7
.م2004، 1ط

الأحلام، دار الكتاب الحدیث، تفسیرصباحي عوض االله،أحمد-8
.م2006، 1القاهرة، مصر، ط
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:ملخص الرّسالة العربي
؛ دراسة "تأویل الرؤیا في ضوء اللسانیات التداولیة" عنوان الأطروحة بدقة 

. النظریة في مؤلف ابن قتیبة الموسوم بتعبیر الرؤیاوبعض المقارباتتطبیقیة 
هو ذاتي، وما هو موضوعي؛ لكن أولاها بالعنایة ومن دوافع الاختیار ما

طریقة ابن قتیبة في تناوله لأصول التعبیر و التأویل للرؤى و الأحلام و "والذكر هنا 
التي فاق فیها من سبقه من حیث الاستقراء و تبویب الأصول و الرموز الاساسیة التي 

. شكلت مرجعا في التعبیر بعده
البحث والدراسة  فهي بیان كیفیة القول بالوصف  منأما الغایة المستهدفة*

الهدف : والتحلیل والتعلیل دون الوقوف عند نص القول في حد ذاته، وبعبارة أخرى 
كیف استقرأ ابن قتیبة عمل سابقیه؟ وما الذي أضافه لعالم تعبیر : جواب سؤال

. الرؤى؟و ما هي المقاییس التي اعتمدها في وضعه لأصول التعبیر
فهما الإضافة النوعیة والكمیة في دراسة أدب ابن قتیبة أمّا الجدة والابتكار* 

بالمقارنة مع ما سبق من بحوث ودراسات، ورسائل ومقالات، وإن كان البحث في هذا 
.نادر و قلیل،بل و لم نقف إلا على النزر القلیل المتناثر في الكتب و الدراسات

ثة فصول مصدرة بمقدمة وتمهید، ومذیلة فثلاوأمّا أقسام البحث الرئیسیة
الفصل الأول حول الدرس اللساني الحدیث و الرؤیا، والثاني .  بخاتمة وفهرس أساسي

تناول الأبعاد التداولیة في منهج فالثالث أما خصص للدرس التداولي و تأویل الرؤیا ، 
. ابن قتیبة  وهو آخر الفصول، ثم الخاتمة و الفهرس الأساسي

إننا لا ننكر على غیرنا من الباحثین رأیا یراه مخالفا ا الملخّص بالقولنختم هذ
ولم نغل في لى أننا اجتهدنا قدر الاستطاعة؛ لما قد رأینا، كما نلفت نظر كل قارئ إ

وهي " ابن قتیبة"الفهم والاستنباط والتعلیل، غیر أننا نثبت نتیجة أساسیة لصاحبنا 
. التأصیل و التقعید في باب تأویل الرؤىفي تهبراع

*****
التأویل -الرمز - الخطاب -التداولیة -الرؤیا - ابن قتیبة :" الكلمات المفاتیح-
. الآلیات الاجرائیة- الدلالة-الشفرة-النص–



Le résumé

Le titre de la thèse est précisément (l'interprétation des rêves selon la
linguistique pragmatique): étude pratique et des approches théoriques
sur le livre  d’IBN KOUTAYBA nommé "interprétation des rêves.."

Ce qui nous a motivé à choisir cette voie de recherche? Est
subjective et objective, mais le plus important c’est  la méthode d’ ibn
méthode koutayba dans son analyse et son interprétation des rêves qu'il
fut le premier qui a parlé apropos de ce domaine tout son oeuvre et faire
une source de réference .

L'innovation dans notre recherché c’est la qualité et la quantité
dans les étude sur ibn koutayba par- rapport à précédemment recherches
et des études et articles pareilles , que ceux sont peu nombreux et rares
comparant d’autre domaine de recherche mentionné dans les livres et les
thèse

Les principaux chapitres de thèse sont:

Introduction et préface, trois chapitres, et enfin la  conclusion et  le
glossaire..

Dans Le premier chapitre nous avons parlé de la leçon linguistique
moderne et le discours de rêve,, puis nous spécifions la deuxième leçon
pour la pragmatique et l'interprétation des rêves, pour la troisième et
dernière, nous avons parlé apropos d’analyse pragmatique de la méthode
d’ IBN KOUTAYBA ,et en conclut avec une conclusion et un glossaire.

Nous avons conclu ce résumé en disant que nous ne nions pas toute
opinion dissidente de chercheurs, et attirons l'attention des récepteurs qui
nous avons travaillé dur comme correspondance possible sans exagérer
dans la compréhension et de la déduction et de raisonnement.

Les mots clés: Ibn koutayba -rèves- pragmatique-discours-symbole-
interprétation-texte-code-sémantique – les outils procédurales .



Thesis summary:

The title of thesis accurately is the Interpretation of dreams under
pragmatic linguistic: is a apply study and theory approach IN IBN
KOUTAYBA book nominated “interpretation of dreams”.

What motivated us to choose this way of research? It subjective and
objective but the most important is ibn koutayba method in his analysis
and interpretation of dreams that he was the first who has been talk
about this field while his work make a source and reference In this
domain.

The innovation in our search in the quality and quantity addition
in the study of ibn koutayba compared to previously research and studies
and articles, that those are few and rare comparing other field of search
mentioned in books and thesis.

The main thesis sectors are:

Introduction and preface, than three chapters, conclusion and
glossary. First chapter we talked about the modern linguistic lesson and
dream discourse, then we specify the second for pragmatic lesson and
dream’s interpretation for the third and last one we talked about
pragmatic analysis of IBN KOUTAYBA method then the conclusion and
glossary. We concluded this summary  by saying that we don’t deny any
dissenting from researchers, and draw the attention of receptors that we
worked hard as match as possible without exaggerating in understanding
and deduction and reasoning.

Key words: IBN KOUTYBA -DREAM- PRAGMATIC-DISCOURSE-
SYMBOL-INTERPRETATION-TEXT-CODE-SEMANTIC-
PROCEDURES METHODS.


